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على سبيل التقديم

الأمم كالبنيان ، منها ما هو ثابت فوق الأرض، وجذوره ممتدة إلى الأعماق، لا يهتز، ولا يتغير..ومنها ماهو قائم فوق الأرض وكأنه قشرة واهية سرعان ما تزول بفعل هبوب الرياح...

والأمم أيضا كالأشجار منها الطيب الذي وصفه الله تعالى فقال:

(كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء)  الآية (24ـ إبراهيم)

ومن الأمم ماهو كالشجرة الخبيثة التي وصفها جل وعلا فقال:

(كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار) (إبراهيم ـ 26)
وتحديد نوع الأمة الطيبة والأمة الخبيثة يتم بمعرفة كم من الأفكار والمعطيات والعلم والأخلاق التي تحمله هذه الأمة ، ومقدرتها على بث قيم الخير والجمال والفضيلة بين غيرها من الأمم.

وأمة الإسلام شاء أعداؤها أم أبوا هي من ذلك النوع الطيب والثابت فوق الأرض، وعلى هذا التأسيس فهي باقية بإذن الله إلى يوم الدين مهما بان عليها بفعل الزمن من علامات الضعف.

 فالأساس كما هو ضارب في الأرض فهو ممدود أيضا إلى السماء مسنود بقوة الله الواحد الأحد، وكيف لا والإسلام هو رابط المسلمين الأعظم ، والمعصوم محمد صلوات الله عليه وسلم هو هاديها ومرشدها ، والله في علاه هو راعيها، وناصرها...
ولكن ما قاناه بشروط حددها الإله...

الاتكال على الماضي وهم، والعيش على الذكريات زيف ، وانتظار النصر من الله دون بذل الجهد ضربا من الجنون، ولو ركن سلفنا الصالح إلى ما نركن إليه نحن الآن لما عاشت أمة الإسلام حتى الآن ، وما نشرت آفاق علمها وحضارتها في كل بقاع الأرض...

إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أبدا معصومين من الخطأ ، بل كانوا بشرا يصيبون ويخطئون، ومن يقل غير ذلك فهو مجاف للحقيقة حائد عن الحق...

لكن امتاز سلفنا الصالح رضوان الله عليهم عنا بأنهم قد تشربوا من نبع النبوة الصافي ، وتابعوا الوحي طازجا يأتي من السماء، وعاينوا السنة المشرفة رأي العين...

ولذا فإنهم حين أخطأوا ، صحح لهم الرسول، وحين أصابوا شد على أيديهم ، وبالطبع كان لذلك أثره، فقد تخرجت من مدرسة النبوة نماذج مشرفة،  شامخة القامة تعد أمثلة يحتذى بها...

ولكن إن قال قائل إن بلوغهم هذه الدرجة من الإيمان والتميز كان فقط بسبب وجود الحبيب المصطفى بين ظهرانيهم فهو بعيد عن الحقيقة بعد السماء عن الأرض...

لقد قال الله في محكم التنزيل:

(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين)
 (آل عمران ـ144)

وقد نعاه الله تعالى في آية أخرى فقال:

(إنك ميت وإنهم ميتون ) (الزمرـ 30)
والدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استطاع أن يقضي على الردة التي كادت تودي بدولة الإسلام بعد وفاة المصطفى مباشرة ، واستطاع النهوض بشئون الدولة خير قيام، وبعد وفاة الصديق كيف يفسر المفسرون الواهمون أسطورة العدل التي سار بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صاحب الشخصية الرائعة والتي بلغ من تميزها وتفردها أن أعداء الإسلام أشاعوا أنها شخصية وهمية لا وجود لها صنعها خيال المسلمين الذين يعانون ـ من وجهة نظرهم ـ من جنون العظمة...

وفي عصر الدولة الأموية التي نشأت بعد وفاة الحبيب المصطفي بنحو ثلاثين عاما، كيف يفسر لنا هؤلاء الحاقدون كيف سادت هذه الدولة العالم شرقا وغربا..؟
ولو تركنا حقبة سلفنا الصالح للحظات ونظرنا إلى ما نحن عليه الآن من حال، لوجدنا أن الشيطان، وأعداء الإسلام ، والمتأسلمين منا قد نصبوا الشباك ووضعوا الخطط للكيد للإسلام في حرب ضروس، تارة بالإعلام، وتارة بالتحكم في لقمة العيش، وتارة ثالثة بالغزو العسكري، في محاولة فاشلة لوأد الإسلام والقضاء على كلمة التوحيد الحقة...

ولكن الأمم الثابتة لا يمكن أن تذيبها الكلمات مهما كانت معسولة، أو معجونة بالخداع ، أو مصبوغة بالدماء...

قد يعتريها بعض الوهن لفترة  تطول أو تقصر، وقد يصاب أصحابها بالدوار حينا من الدهر، وقد يلطخ ثوبها ببعض الأوساخ والأتربة بفعل البشر، وهذا ما يحدث لأمتنا الإسلامية الآن ولكن...

سرعان ما ستدب الحياة في جسدها الواهن، وسرعان ما سيتخلص أصحابها  من الدوار الذي ألم بهم ، وفي القريب العاجل ـ إن شاء الله ـ سيزول ما علق بثوبها من أتربة وأوساخ...

وليس ذلك وهما ، بل يبدو لمن يرى بعين العقل ونور البصيرة أنه الحقيقة بعينها ، فحروب أعداء الإسلام للمسلمين لا لشئ إلا لعلمهم بنبع قوتهم وهو القرآن وسنة الحبيب المصطفى الذي هو خير قدوة للعالمين، وإلا لعلمهم بتاريخ دولة الإسلام التي نشرت العلم بينهم وأخرجتهم من ظلمات الجهل...

ولكن ما يجهله أعداء الإسلام حقا أو يتجاهلونه هو أن الإسلام يزداد صلابة كلما حاربه أعداؤه، وينتشر كلما أوغلوا في الكيد له...

تلك الكلمات المتواضعة السابقة كانت مقدمة ضرورية لكتابنا ( عطر الأحبة) المتواضع أيضا في جهده، الثمين بما حواه من شذا هؤلاء الأحبة، والذي يعد بدوره الجزء الأول من الكتاب الكبير( في روضة الصحابة) 

 والأحبة هنا هم بعض سلفنا الصالح وبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولقد جمع بينهم حديث نبوي شريف صحيح رواه الترمذي يقول:

عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ "  إن لكل نبي سبعة نجباء رقباء وأعطيت أنا أربعة عشرة "

 قلنا :

ـ من هم ؟
 قال :

ـ " أنا وابناي وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان وعمار وعبد الله بن مسعود وأبو ذر والمقداد . "

وفي رواية مسند الإمام أحمد 

عن عبد الله بن مليل قال سمعت عليا رضي اللهم عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ " إنه لم يكن قبلي نبي إلا قد أعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء وإني أعطيت أربعة عشر حمزة وجعفر وعلي وحسن وحسين وأبو بكر وعمر والمقداد وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وسلمان وعمار وبلال . "

إن العودة إلى الوراء ومدارسة تاريخ هؤلاء الصحابة العظام أشبه بالدخول إلى روضة فيها العديد من الزهور والرياحين ، ولكن، هل كل ما علينا أن نشم عطرهم ونترحم عليهم فقط؟.. بالطبع لا،  ولكن علينا أن نزرع مثل ما زرعوا لنحصد مثل ما حصدوا...

علينا أن نتدارس حياتهم لنصلح حياتنا...علينا أن ندافع عن ديننا بكل قوة ونستشهد في سبيله كما فعل جعفر ابن أبي طالب الذي زكاه الحبيب المصطفى فقال:

ـ "  أشبهت خلقي وخلقي "
وكما فعل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب الذي مدحه المعصوم فقال:

ـ «سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة حمزة».
علينا أن تمسك بديننا كما تمسك به عمار بن ياسر الذي قال المعصوم في حقه:

ـ "عمار مليء إيماناً إلى مشاشه".
وكما فعل بلال بن رباح ، الذي سأله المعصوم بقوله:

ـ "إني دخلت الجنة فسمعت خشف( صوت) نعليك أمامي فأخبرني بأرجىعمل عملته "
وكما تمسك المقداد بإسلامه الدفاع عنه ، والذي تقدم به العمر وثقل وزنه ووهن عظمه ومع ذلك لم يتقاعس عن نداء الجهاد ، وحينما ذكره بعض إخوانه بعذره ورخص له بعدم الخروج للقتال قال في حسم:

ـ أبت علينا سورة البعوث : " انفروا خفافا وثقالا " (التوبة: 41)
علينا أن ننقل كلمة التوحيد وننشرها كما فعل أول سفراء الإسلام مصعب بن عمير الذي نال وسام الشهادة في أحد وهو يدافع عن الحبيب المصطفى.

وعلينا أن نتحلى بالعلم والحلم والحكمة كما كان دأب الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي مدح المعصوم ساقيه حين ضحك اصحابه لدقتهما فقال:

ـ "والذي نفسي بيده لهما أثقل من الميزان من أحد." 
وعلينا أن نضع الحقيقة دوما أمام أعيننا كما فعل سيدنا سلمان الفارسي الذي صار بفضل الله وبفضل إخلاصه وبحثه عن الحقيقة واحدا من آل البيت طبقا للحديث الشريف القائل:

ـ  " سلمان منا أهل البيت"
وعلينا أن نتحلى بالزهد في هذه الحياة الفانية لنصل إلى تلك الدرجة من الخلاص والنقاء والشفافية كما فعل الصحابي الجليل أبو ذر، الذي مدحه النبي العظيم فقال:

ـ ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر من سره أن ينظر الى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر." 
وعلينا أن نحذو حذو سيدنا حذيفة بن اليمان الذي طهر قلبه من النفاق لدرجة فاقت كل الحدود ، ووعى قلبه تعاليم ونبوءات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عما سيحدث لأمة الإسلام حتى تقوم الساعة ، وعلم وحده أسماء المنافقين على عهد النبي الكريم، ولذا فقد عرف بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن فعلنا هذا بجد وإخلاص سيكون لنا ـ بإذن الله ـ عطرنا الخاص الذي يمكننا أن نورثه لأبنائنا من بعدنا،وبذلك تظل راية الإسلام خفاقة على الدوام، وتظل روضته مثمرة أبد الآبدين. 
تعريف
استمع إلى المعصوم فمس الإيمان شغاف قلبه ، ووقف على صخرة اليقين مودعا عالما ماضيا تعشش الأصنام في جنباته، ومستقبلا سبيلا يفضي إلى جنة عرضها السموات والأرض.
لقد خلع عباءة الكفر في نفس اللحظة التي خلع فيها ثياب العز والرفاهية ، واستغنى عن رضا أمه الكافرة برضا الإله.

وحين وعى جيدا قول الله تعالى : (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ) ( 218ـ البقرة) وقوله تعالى :

(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) (111ـ التوبة) كان نهج حياته إيمان بالله وهجرة وجهاد في سبيله .

واستمع إلى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: 

ـ " من خاف أدلج ( أدلج: السير أول الليل) ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة "

فقرر أن يشتري الجنة بالثمن الذي ارتضاه الله.

وفي هجرتيه إلى الحبشة والمدينة كان لا يرى سوى الله ورسوله، وكيف لا وقد وعي قول المصطفى:

ـ " الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه" بخاري.
وحين حاولت أمه عبثا إعادته إلى حظيرة الكفر معتمدة على حبه لها وبره بها فقررت الامتناع عن الأكل والشرب حتى أوشكت على الهلاك ، كان حديث المصطفى :

ـ " لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل . " الإمام أحمد
هو ملاذه ، فمضى في طريق الإيمان ضاربا عرض الحائط بطيش أمه ولم يعبأ بها ولا بتهديداتها.وحين قررت حبسه تلذذ بالسجن في طاعة الله ، ولم يثنه عن إيمانه جوع ولا عطش ، وبلغ في صبره واحتماله ما لا يطيقه غيره، كيف لا وقد تقطع لحمه وسقط كما يساقط جلد الحية ، وثبت على دينه. خارت قواه وحملوه أصحابه على العصي ولم يتراجع عن إيمانه قيد أنمله. فقد هانت الدنيا أمام ناظريه حين علم هوانها من حديث المعصوم:

ـ " ما لي وما للدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ." ابن ماجة
وحين سمع الحبيب المصطفى يقول:

ـ "  إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة" الترمذي
ـ " ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. " البخاري
حفرت هذه الكلمات  في عقله وقلبه وصارت الشهادة في سبيل الله هدفه الذي يصبو إليه.

نحن الآن عزيزي القارئ في رحاب صحابي جليل فر إلى الحبشة بدينه ، وأرسله النبي إلى المدينة فكان أول سفير في الإسلام ، وبفضل علمه وإيمانه طرق الإسلام كل بيوت المدينة.
وكان أول من صلى الجمعة  بالناس في الإسلام.
ومن حمل لواء المهاجرين في بدر.

وفي أحد نال نفس الشرف، ودافع عن النبي حتى قتل ، وتشبهت به الملائكة يومئذ.نحن الآن في رحاب من أجرى الله على لسانه يوم أحد ولحظة استشهاده قرآناً قبل أن ينزل آيات محكمات، نحن الآن في رحاب مصعب بن عمير.
مصعب بن عمير
نسبه:
الاسم: مصعب بن عمير، أو مصعب الخير بن عمير.

 ويكنى: أبا محمد، أو أبا عبد الله.

أبوه: عمير ابن هاشم بن عبدمناف.

أمه: خناس بنت مالك 

جاء في الروض الآنف ما يلي:

( وكانت أمه شديدة الكلف به وكان يبيت وقعب الحيس ( القعب : القدح الضخم ، الحيس : طعام خليط من اللبن والسمن والعسل) عند رأسه يستيقظ فيأكل فلما أسلم أصابه من الشدة ما غير لونه وأذهب لحمه ونهكت جسمه حتى كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليه وعليه فروة قد رفعها ، فيبكي لما كان يعرف من نعمته وحلفت أمه حين أسلم وهاجر ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل بظل حتى يرجع إليها ، فكانت تقف للشمس حتى تسقط مغشيا عليها ، وكان بنوها يحشون فاها بشجار(والشِّجارُ: عود يُجعل في فم الجَدْي لئلا يَرْضَع أُمَّه ) فيصبون فيه الحساء لئلا تموت.
ثم خرج مصعب بن عمير من المدينة مع السبعين الذين وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية فقدم مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقرب منزله فجعل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسراع الأنصار إلى الإسلام فسر بذلك‏.‏ 

وبعثت إليه أمه‏:‏
ـ يا عاق أتقدم بلدًا أنا به ولا تبدأ بي..!

 فقال‏:‏
 ـ ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ 

ولما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أمه فأرادت حبسه فقال‏:‏
ـ إن حبستني لأحرضن على قتل من يتعرض لي ، فبكت وقالت‏:‏
ـ  اذهب لشأنك.

 فقال‏:‏
ـ يا أماه إني لك ناصح وعليك شفيق فأسلمي.

 قالت‏:‏ 
ـ والثواقب لا أدخل في دينك.

وهاجر الهجرتين إلى الحبشة.

وعن البراء قال أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير.
 وكان لمصعب من الولد ابنة يقال لها زينب ، وأمها حمنة بنت جحش
وصفه صاحب الحلية فقال:

 ـ المحب القاري، المستشهد بأحد. كان أول الدعاة، وسيد التقاة، سبق الركب، وقضى النحب، ورغب عن التزييف والتسويف، وغلب عليه الحنين والتخويف.

إسلامه:

أسلم قديما والنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه ، فعلمه عثمان بن طلحة فأعلم أهله فأوثقوه فلم يزل محبوسا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة ، ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة وشهد بدرا ثم شهد أحدا ومعه اللواء فاستشهد.

عن سعد بن مالك قال :
ـ كنا قبل الهجرة يصيبنا ظلف العيش وشدته فلا نصبر عليه فما هو الا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما فأما مصعب بن عمير فإنه كان أترف غلام بمكة بين أبويه ، فلما أصابه ما أصابنا لم يقو على ذلك فلقد رأيته وإن جلده ليتطاير عنه تطاير جلد الحية ، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا.
صفاته الجسدية:

كان رقيق البشرة ليس بالطويل ولا بالقصير .

وذكر محمد بن إسحاق أن مصعب بن عمير كان أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه . وكان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمي من النعال.

جاء في المنتظم:

(وكان شابًا جميلًا عطرأحسن الكسوة وكانا أبواه ينعمانه فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في دار الأرقم فدخل فاسلم وكتم إسلامه من قومه وأمه وكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرًا فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبرأمه وقومه فأخفوه فحبسوه فلم يزل محبوسًا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى ثم رجع مع المسلمين وأقبل يومًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قطعة من نَمِرَةٍ قد وصلها بإهاب فنكس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم رحمة له وليس عندهم ما يغيًرون عليه فسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقال‏:‏
 ـ ‏"‏ لقد رأيت هذا وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه منه ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير في حب الله ورسوله. " 
وفي رواية أخرى في كتاب صفة الصفوة:

ـ " انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه لقد رأيته بين أبوين يغدوان بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون "

أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال:
( خرجت في غداة شاتية من بيتي جائعاً حرصاً قد أذلقني( الذلق : حدة الشئ) البرد، فأخذت إهاباً( الإهاب : جلد الغنم والبقر والوحش ما لم يدبغ) معطوناً (منتن متمزق الشعر)كان عندنا، فجببته ثم أدخلته في عنقي ثم حزمته على صدري أستدفىء به، فوالله ما في بيتي شيء آكل منه، ولو كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بلغني. فخرجت في بعض نواحي المدينة فاطَّلعت إلى يهودي في حائط من ثغرة جداره فقال:
ـ ما لك يا أعرابي، هل لك في كل دلو بتمرة؟ 
فقلت:
ـ نعم، فافتح الحائط، ففتح لي فدخلت، فجعلت أنزع دلواً ويعطيني تمرة حتى امتلأت كفي قلت:
ـ حسبي منك الآن، فأكلتهن ثم كرعت الماء، ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست إليه في المسجد وهو في عصابه من أصحابه، فاطَّلع علينا مُصْعَب بن عمير رضي الله عنه في بردة له مرقوعة؛ فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حاله الذي هو عليها إنذرفت عيناه فبكى، ثم قال: 
ـ «كيف أنتم إذا غدا أحدكم في حلّة وراح في أخرى، وسُترت بيوتكم كما تُستر الكعبة؟»
 قلنا:
 نحن يومئذٍ خير نُكفى المؤنة ونتفرغ للعبادة.

 قال:
ـ «بل أنتم اليوم خير منكم يومئذٍ».
أول سفير في الإسلام:

كتبت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏
ـ ابعث لنا رجلًا يفقهنا في الدين ويقرئنا القرآن فبعث إليهم مصعب بن عمير فنزل على أسعد بن زرارة وكان يأتي الأنصار في دورهم وقبائلهم فيدعوهم إلى الإسلام وأظهر الإسلام في دور الأنصار وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أن يجمع بهم في دار ابن خيثمة وكانوا يومئذ اثني عشر رجلًا وهو أول من جمع في الإسلام يوم الجمعة‏.‏ 
وقد قيل‏:‏ إن أول من جمع بهم أبو أمامة أسعد بن زرارة‏.‏ 
كان مُصعب بن عُمير يفقه أهل المدينة ويقرئهم القرآن ولذا فقد كان يُسمى بالمدينة‏:‏ المقرئَ 
وكان إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضيرا فتحا للإسلام في المدينة.

قال ابن إسحاق :

(ن أسعد بن زُرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني ظَفَر وكان سعد بن معاذ ابنَ خالة أسعد بن زرارة فدخل به حائطاً من حوائط بني ظَفَر على بئر يقال له بئر مَرَق. فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممَّن أسلم وسعد بن معاذ وأُسَيد بن حُضَير يومئذٍ سيِّدا قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه فلمَّا سمعا به قال سعد لأُسَيد: 
ـ لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللَّذين قد أتيا دارَيْنا ليسفِّها ضعفاءنا فازجرهما وانهَهُما أن يأتيا دارَيْنا، فإنَّه لولا أسعد بنت زرارة مني حيث قد علمت كفيتُك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدَّماً.
فأخذ أسيد بن حُضَير حربته ثم أقبل إليهما. فلمَّا رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب:
ـ هذا سيِّد قومه وقد جاءك فأصدق الله فيه.
 قال مصعب:
ـ إن يجلس أكلمه.
 قال فوقف عليهما مُتَشَتِّماً فقال:
ـ ما جاء بكما إلينا تسفِّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب:
ـ أوَ تجلس فتسمع، فإن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهتَه كُفّ عنك ما تكره.
 قال: أنصفتَ.

ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلَّمه مصعب بالإِسلام، وقرأ عليه القرآن.
 فقالا فيما يُذكر عنهما: 
ـ والله لَعَرفنا في وجهه الإِسلام قبل أن يتكلَّم في إشراقه وتسهُّل.

 ثم قال:

ـ  ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟
 قالا له: 
ـ تغتسل فتطَّهَّر وتُطهِّر ثوبَيْك، ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلِّي.
 فقام فاغتسل وطهَّر ثوبيه وتشهَّد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما:
 ـ إنَّ ورائي رجلاً إن اتَّبَعكما لم يتخلَّف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن: سعدَ بن معاذ.
ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً قال: 
ـ أحلف بالله لقد جاءكم أُسَيْد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم.
 فلما وقف على النادي قال له سعد:
ـ ما فعلت؟
 قال:
ـ كلَّمت الرجلين، فوالله مارأيت بهما بأساً، وقد نهيتهما فقالا:
ـ نفعل ما أحببت، وقد حُدِّثت أنَّ بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنَّه ابن خالتك ليَحْقِروك.
فقام سعد بن معاذُ مُغْضَباً مبادراً تَخوُّفاً للذي ذُكر له من بني حارثة، وأخذ الحربة في يده ثم قال:
ـ والله ما أراك أغنيت شيئاً. ثم خرج إليهما سعد فلما رآها مطمئنين عرف أن أسَيْداً إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف مُتَشَمِّتاً، ثم قال لأسعد بن زرارة:
ـ يا أبا أُمامة أمَا والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمْتَ هذا منِّي، أتَغْشانا في دارنا بما نكره؟ 
قال أسعد لمصعب:
ـ أيْ مصعب جاءك والله سيِّدُ مَنْ وراءَه من قومه، إِن يتبعك لا يتخلَّف عنك منهم إثنان .

 فقال له مصعب:
ـ  أوَ تقعد فتسمع، فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قَبلْتَه، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟
 قال سعد: أنصفت.
 ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإِسلام، وقرأ عليه القرآن وذكر موسى بن عقبة أنَّه قرأ عليه أول الزخرف .

 قالا: 
ـ فعرفنا والله في وجهه الإِسلام قبل أن يتكلَّم في إشراقه وتسهُّله.

 ثم قال لهما:
 ـ كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟
 قالا:
ـ  تغتسل فتطَّهَّر، وتُطَهِّر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلِّي ركعتين. 
فقام فاغتسل وطهَّر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عائداً إلى نادي قومه ومعهم أُسَيْد بن حضير.
فلمَّا رآه قومه مقبلاً قالوا:

ـ نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم.
 فلمَّا وقف عليهم قال:
ـ يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟
 قالوا:
ـ  سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة.
 قال:
ـ فإنَّ كلام رجالكم ونسائكم عليَّ حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله.

 قال:
ـ  فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا إمرأة إلا مسلماً أو مسلمة. ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زُرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإِسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون)

وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الألوية في بدر فكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعظم لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر ولواء الأوس مع سعد بن معاذ .
وبعد تمام نصر الله ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه المسلمون بالروحاء يهنئونه بما فتح الله عليه فقال رجل‏:
ـ‏ وما الذي تهنئون به فوالله إن لقينا إلا عجائز ضلعًا كالبدن المعقلة فنحرناها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال‏:‏
ـ ‏"‏ لا يا ابن أخي أولئك الملأ ‏"‏‏.‏
وأخرج ابن إسحاق عن نبيه بن وَهْب أخي بني عبد الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأسارى فرَّقهم بين أصحابه وقال:
ـ «استوصوا بهم خيراً» 
وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم ـ أخو مصعب بن عمير رضي الله عنه لأبيه وأمه ـ في الأسارى. قال أبو عزيز: 
ـ مرَّ بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني فقال:
ـ شدَّ يديك به؛ فإنّ أمه ذات متاع لعلها تفديه منك .

قال أبو عزيز:
ـ  فكنت في رَهْط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدَّموا غداءهم وعشاءهم خصُّوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها، فأستحي فأردها فيردها عليَّ ما يمسها. ولما قال أخوه مصعب لأبي اليَسَر ـ وهو الذي أسره ـ ما قال، قال له أبو عزيز: 
ـ يا أخي، هذه وصاتك بي؟
 فقال له مصعب:
 ـ إنه أخي دونك.

 فسألت أمه عن أغلى ما فُديَ به قرشي فقيل لها: أربعة آلاف درهم.

 فبعثت بأربعة آلاف. 
الوفاة:

استشهد رضي الله عنه في أحد وهو ابن أربعين سنةأو يزيد.

عن محمد بن شرحبيل قال :

ـ حمل مصعب اللواء يوم أحد فلما جال المسلمون ثبت به مصعب فاقبل ابن قمئة فضرب يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول  (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل  ) سورة آل عمران آية: 144. وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه فضربها فقطعها فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فانفذه. 
قال إبراهيم بن محمد عن أبيه‏:‏
ـ ما نزلت هذه الآية‏:‏ ‏(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) يومئذ ثم نزلت بعد ذلك‏.‏ 
وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد حتى قتل وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع الى قريش فقال قتلت محمدا.
وقال ابن سعد :

( قتل مصعب وأخذ اللواء ملك في صورته فجعل النبي. صلى الله عليه وسلم يقول له في آخر النهار تقدم يا مصعب فالتفت إليه الملك وقال لست بمصعب فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك أيد به)

 وعن عبيد بن عميرقال:

 ـ لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد مر على مصعب بن عمير مقتولا على طريقه فقرا ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه) سورة الأحزاب آية 23. 

ذكر عبد الله بن المبارك أن عبد الرحمن ابن عوف أتى بطعام وكان صائما فقال:

( قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجلاه بدا رأسه ، وقتل حمزة هو خير مني ، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى برد الطعام )

وجاء في الصحيحين ما يلي:

(وعن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله عز وجل فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد له شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله أن نغطي بها رأسه ونجعل على رأسه أذخرا( نوع من النبات) ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها) 
 قال ابن اسحاق:

( ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكر لي فلما لقيت الناس نعى اليها أخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له ثم نعى لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها:

ـ  " إن زوج المرأة منها لبمكان"

تعريف 

كان اقترابه من الإسلام أول الأمر حمية...
وحين فتح الله عليه بالإيمان زاد عزة...
صال وجال في الحرب مع النبي فسماه أسد الله ...

كان حامل أول لواء حرب بالمدينة مع الرسول ...

في بدر كانت ريشته تشير إليه، وقال أعداؤه المأسورون وهم يشيرون نحوه:     ـ هذا من فعل بنا الأفاعيل..!

فتك بأول فرسان العدو وأطن قدمه حين أقسم بالوصول إلى بئر بدر رغم أنف المسلمين...

قتل صنديد من صناديد الكفر، وشارك في قتل آخر ، وجندل سيد من ساداتهم وقضى عليه ، عدا الكثير من عامتهم ، وشارك في صنع نصر زلزل الأرض من تحت أقدام أعداء الدين...

في أحد كانت الأعين ترصده ، ونار الثأر تغلي في القلوب ...

مكلومي بدر صنعوا من حزنهم حلم الحرية في قلب عبد من عبيدهم فوضع حلمه على سن رمحه...

منوه... أغروه... فكان طوق نجاته من أسره منوط بقتل هذا الأسد...

"كل نفس ذائقة الموت " ، أية تقرأ ليوم الدين ، وما أصاب المرء لم يكن أبدا ليخطئه ، وبطلنا يهفو ككل المؤمنين إما للنصر وإما للشهادة...

الأسد كعادته يصول، ويقتل ... والعبد بحربته كامن في انتظار محموم، حتى حانت اللحظة...

طار الحربة من يد الحبشي لترفع البطل  من أرض المعركة إلى جنان الخلد ...

طاعة الرسول من طاعة الله وفيها النجاة ، أمر سماوي وإلزام رباني ، تلاشى للحظة مع بشريات النصر في بدايات أحد...

الرماة طمعوا في الغنيمة رغم تحذير الرسول ، فتركوا المواقع ، وانقلب ميزان المعركة ، فانهزم من دان النصر له في البداية ، وانتصر من أراد الله له الإنتصار لحكمة...

كان من أشد أحزان الرسول بعد الهزيمة مقتل البطل، الذي مثل بجسده شر تمثيل...

نال العبد بغيته ، وراحت من قتل أبوها وعمها وأخوها يوم بدر تصنع من جسد الأسد أساور وخلاخيل، ولم تكتف بذلك بل لاكت كبده الشريف حقدا وتشفيا...

وقف الحبيب المصطفى عل جسد الشهيد حزينا متوعدا فقال:

ـ " رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمت فعولا للخيرات وصولا للرحم ، ولولا حزن من بعد عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى ، أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك ."

عظمة الأبطال تكون في حياتهم وبعد مماتهم ، وبسبب حزن النبي البادي على قتل الشهيد وقسمه على الانتقام  نزل في التو واللحظة قرآن يتلى ليوم الدين...

 نزل جبريل علىالنبي صلى الله عليه وسلم (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)  سورة النحل آية 126 إلى آخر السورة ، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أراد. 
الشهيد كالآخرين من الشهداء كان عملاقا في دينه، فطلق الدنيا طلاقا بائنا ،وحين هموا بدفنه لم يجدوا في أصح الروايات كفنا يواري جسده كاملا ، فكان إن غطوا قدميه بدا وجهه، وإن غطوا وجهه بدت قدماه...

فكانت نهايته نهاية بطل عاش أسدا ، وحين مات كان سيدا للشهداء ، كما سماه الرسول وكناه...

والآن ...

نحن على أعتاب أسطر متواضعة تهمس في إجلال عن سيدنا حمزة بن عبد المطلب، عم الرسول ، وأخوه في الرضاعة.عفا الله عنا وجمعنا به في الجنة.

حمزة بن عبد المطلب

نسبه:

اسمه: حمزة بن عبد المطلب ،أسد الله وأسد رسوله ، وعمه رضى الله تعالى عنه. وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب كما ثبت في الصحيحين ، ، وأرضعت أيضا  أبا سلمة بن عبد الأسد، وهو قريبه من أمه أيضا لأن أم حمزة هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بنت عم آمنة بنت وهب بن عبد مناف أم النبي صلى الله عليه وسلم.

كان له من الولد عمارة ، عامر ، ويعلى وكان يكنى أبا عمارة ، و أبا يعلي  ، وكان له بنت اسمها أمامة ، وهي التي اختصم بها زيد وجعفر وعلي وأراد كل واحد منهم أن تكون عنده فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر من أجل أن خالتها أسماء بنت عميس كانت عنده ، وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة بن عبدالأسد المخزومي لكنه هلك قبل أن يجمعها إليه. 

 وقد كان ليعلى بن حمزة أولاد عمارة والفضل والزبير وعقيل ومحمد درجوا (درج: مات ولم ينجب) فلم يبق لحمزة بن عبد المطلب ولد ولا عقب.

ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وقيل بأربع ، وأسلم في السنة الثانية من البعثة، وقيل غير ذلك.

أبوه: سيد قريش عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
أمه :هالة بنت أهيب بن عبد مناف . 
قال محمد بن عمر:

 ـ  لما هاجر حمزة بن عبد المطلب إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة ، وإليه أوصى حمزة بن عبد المطلب يوم أحد حين حضر القتال.
صفاته الجسدية:

كان رجلا، ليس بالطويل، ولا بالقصير.

مناقبه:

*ـ كان شجاعا يوم إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، جاء في ( كتاب الروض الآنف ) :

(وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا ، وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب ، وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ، في رجال من المسلمين رضي الله عنهم ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة ،
 فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له:

ـ  أين تريد يا عمر ؟ 
فقال :

ـ أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش ، وسفه أحلامها ، وعاب دينها ، وسب آلهتها ، فأقتله .

فقال له نعيم :

ـ والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا ؟!..أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟
 قال:

ـ  وأي أهل بيتي ؟
 قال :

ـ ختنك (الخَتَنُ أَبو امرأَة الرجل وأَخو امرأَته وكل من كان من قِبَلِ امرأَته )وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو ، وأختك : فاطمة بنت الخطاب ، فقد والله أسلما ، وتابعا محمدا على دينه فعليك بهما .
  فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها : " طه " يقرئهما إياها ، فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم - أو في بعض البيت وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها ، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما ، فلما دخل قال :

ـ ما هذه الهينمة التي سمعت . 
قالا له :

ـ ما سمعت شيئا .

 قال:

ـ  بلى، والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه.

 وبطش بختنه سعيد بن زيد ، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها ، فضربها فشجها ، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه:

ـ  نعم قد أسلمنا ، وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك .

 فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع ، وقال لأخته:

ـ أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد .

وكان عمر كاتبا ، فلما قال ذلك قالت له أخته:

ـ  إنا نخشاك عليها .

 قال:

ـ  لا تخافي .

 وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها .

 فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت له:

ـ  يا أخي ، إنك نجس على شركك ، وإنه لا يمسها إلا الطاهر.

 فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها : " طه " فقرأها ، فلما قرأ منها صدرا ، قال:

ـ  ما أحسن هذا الكلام وأكرمه.

 فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له :

ـ يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه فإني سمعته أمس وهو يقول :

ـ " اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب"

 فالله الله يا عمر..!

 فقال له عند ذلك عمر:

ـ  فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم.

 فقال له خباب :

ـ هو في بيت عند الصفا ، معه فيه نفر من أصحابه.

 فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فضرب عليهم الباب فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال:

ـ  يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف .

فقال حمزة بن عبد المطلب : 
ـ فأذن له فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه.

 فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :

ـ  " ائذن له " 
 فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  حتى لقيه في الحجرة فأخذ حجزته أو بمجمع ردائه ثم جبذه به جبذة شديدة وقال:

ـ  " ما جاء بك يا بن الخطاب ؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة " .
 فقال عمر :

ـ يا رسول الله جئتك لأومن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله.

فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم .
 فتفرق أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم  من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وينتصفون بهما من عدوهم.)

*ـ أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة كان لحمزة. وذلك في سرية في ثلاثين راكبا حتى بلغوا قريبا من سيف البحر،  يعترض لعير قريش وهي منحدرة إلى مكة قد جاءت من الشآم ، وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة راكب ، فانصرف ولم يكن بينهم قتال.

*ـ لقبه النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله وسماه سيد الشهداء.

*ـ شهد بدرا وأبلى في ذلك :

1ـ  قتل شيبة بن ربيعة ، وشارك في قتل عتبة بن ربيعة أو بالعكس ، وقتل طعيمة بن عدي. وكان حمزة معلما يوم بدر بريشة نعامة.
2ـ قتل حمزة  الأسود بن عبد الأسد المخزومي يوم بدر فكان أول من قتل من المشركين وكان رجلا شرسا سيء الخلق فقال:

ـ أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه ( يعني بئر يدر) فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن( أسرع في قطع) قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه ، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد زعم أن تبر يمينه،  واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض.

3ـ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال لي أمية بن خلف:
ـ  يا عبد الإِله، مَنِ الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره يوم بدر؟
قلت:
ـ ذاك عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل.

*ـ عن قيس بن عباد قال:سمعت أبا ذر يقسم :

أنزلت هذه الآيات (هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا ) إلى قوله 
( إن الله يفعل ما يريد ) في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.
*ـ حمل حمزة لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قينقاع.

*ـ في السنة الثانية من الهجرة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم  في قول بعض أهل السير غزوة الأبواء، وقيل( ودّان ) وبينهما ستة أميال ، وكان لواؤه أبيض مع حمزة بن عبد المطلب.

*ـ جاء في طبقات ابن سعد عن عمار بن أبي عمار:

( أن حمزة بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه جبريل في صورته قال إنك لا تستطيع أن تراه قال بلى قال فاقعد مكانك قال فنزل جبريل على خشبة في الكعبة كان المشركون يضعون ثيابهم عليها إذا طافوا بالبيت فقال:

ـ "  ارفع طرفك فانظر."

فنظر فإذا قدماه مثل الزبرجد الأخضر فخر مغشيا.

*ـ قتل أكثر من ثلاثين نفسا  بأحد قبل أن يقتل، وكان يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بسيفين، وكان يقول :

ـ أنا أسد الله .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  في حقه :

ـ «سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة حمزة».
 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد.

وروى‏:‏ ‏
ـ "‏ خير الشهداء ولولا أن تجد صفية لتركت دفنه حتى يحشر في بطون الطير والسباع ‏"‏‏.‏ 

إسلامه: 

قال محمد بن كعب القرظي:

ـ  قال أبو جهل في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك حمزة فدخل المسجد مغضبا ، فضرب رأس أبي جهل بالقوس ضربة أوضحته (تَقْشِرالجلدةَ التي بين اللحم والعظم أَو تشقها حتى يبدو وَضَحُ العظم) وأسلم حمزة فعز به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، وذلك في السنة السادسة من النبوة بعد دخول رسول الله دار الأرقم. 

جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير:

(أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه ، فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب ، فاقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه منها شجة منكرة ، وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه ، وقالوا :

ـ ما نراك يا حمزة إلا قد صبوت..!

 قال حمزة :

ـ ومن منعني وقد استبان لي منه ما أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يقول حق ، فوالله لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين .

فقال أبو جهل :

ـ دعوا أبا عمارة فاني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا .

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع فكفوا عما كانوا يتناولون منه. 
قال ابن اسحاق ثم رجع حمزة إلى بيته فاتاه الشيطان فقال:

ـ  أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابئ وتركت دين آبائك للموت خير لك مما صنعت..!

 فاقبل حمزة على نفسه وقال:

ـ  ما صنعت اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا .

فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

ـ  يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه ، واقامة مثلي على مالا أدري ما هو أرشد أم هو غي شديد ، فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني.

 فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره فألقى الله في قلبه الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

ـ  أشهد أنك الصادق شهادة الصدق ، فاظهر يا ابن أخي دينك فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأني على ديني الأول ،فكان حمزة ممن أعز الله به الدين ) 

وجاء في ( كتاب حياة الصحابة)  للكندهلوي أن إسلام حمزة كان يوم أن ضرب أبي بكر ، وكانت تفاصيل القصة كما يلي:

( أخرج الحافظ أبو الحسن الأطرابلسي عن عائشة رضي الله عنها قالت:
 لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ـ وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً ـ ألحّ أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، فقال:
ـ «يا أبا بكر إنَّا قليل». 
فلم يزل أبو بكر يلحّ حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته. وقام أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضُربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداً، ووطىء أبو بكر وضُرب ضرباً شديداً، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرِّفهما لوجهه، ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تَيْم يتعادَون فأجلَت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تَيْم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه، منزله ولا يشكُّون في موته. ثم رجعت بنو تَيْم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلنَّ عتبة بن ربيعة، فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تَيم يكلِّمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلَّم آخر النهار فقال:
ـ ما فعل رسول الله؟
فمسُّوا منه بألسنتهم وعَذَلوه، ثم قاموا لأمه أم الخير:
ـ أنظري أن تطعميه شيئاً أو تسقيه إياه
 فلما خلت به ألحَّت عليه، وجعل يقول:
ـ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم..؟

 فقالت:
ـ  والله مالي علمٌ بصاحبك.
 فقال: 
ـ إذهبي إلى أمِّ جميل بنت الخطّاب فاسأليها عنه.

 فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت:
ـ  إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله.

 فقالت: 
ـ ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإِن كنت تحبين أن أذهب معك إلى إبنك. 
قالت:
ـ  نعم.

 فمضيت معها حتى وجدت أبا بكر صريعاً دَنِفاً (ورجل دَنِفٌ: براه المرضُ حتى أَشْفىعلى الموت)

، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت:
ـ والله إِنَّ قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم.
 قال:
ـ  فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم..؟

 قالت:
ـ هذه أمك تسمع.
 قال: 
ـ فلا شيء عليك منها.
 قالت:
ـ  سالم صالح.
 قال:
ـ  أين هو؟ 
قالت:
ـ في دار ابن الأرقم.
 قال: 
ـ فإن لله عليَّ أن لا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس، خرجتا به يتكىء عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكبَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وأكب عليه المسلمون، ورقَّ له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقَّة شديدة. فقال أبو بكر:
ـ  بأبي وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس إِلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي بَرَّة بولدها، وأنت مبارك فادعُها إلى الله وادعُ لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار.
 فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعاها إلى الله فأسلمت. وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار شهراً)

وفاته:

قتل في أحد، وذلك في النصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة ، وهو يومئذ بن تسع وخمسين سنة تقريبا.
عن جعفر بن عمرو الضمري:

( قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى الشام فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله :

ـ هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة ..؟

قلت :

ـ نعم .

وكان وحشي يسكن حمص فجئنا حتى وقفنا عليه فسلمنا فرد السلام وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه فقال عبيد الله:

ـ  يا وحشي اتعرفني..؟

فنظر إليه ثم قال :

ـ لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة فولدت له غلاما فاسترضعه فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فكأني نظرت إلى قدميه. 

 فكشف عبيد الله وجهه ثم قال :

ـ ألا تخبرنا بقتل حمزة ..؟

فقال :

ـ نعم ، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي ببدر ، فقال لي موالي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر .

فلما خرج الناس عام عينين ـ وعينين جبل أحد بينه وبينه واد ـ خرجت مع الناس إلى القتال فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال :

ـ هل من مبارز ..؟

فخرج إليه حمزة فقال:

ـ  يا سباع يا ابن أم إنمار، يا ابن مقطعة البظور، أتحارب الله ورسوله!.. ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب وكنت لحمزة تحت صخرة حتى مر علي ، فلما أن دنا مني رميته بحربتني فوضعتها في ثنته (الثُّنَّة من الإنسان ما دون السرّة فوق العانة أَسفل البطن) حتى دخلت بين وركيه ،وكان ذلك آخر العهد به .
فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشا فيها السلام ثم خرجت إلى الطائف فارسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا :
ـ إنه لا يهيج الرسل .

 فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راني قال :

ـ " أنت وحشي"

 قلت :

ـ نعم .

قال:

ـ "  أنت قتلت حمزة "
قلت:

ـ  قد كان الأمر ما بلغك يا رسول الله .

قال :

ـ أما تستطيع أن تغيب وجهك عني..؟
فرجعت ، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب ، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي اقتله فاكافيء به حمزة فخرجت مع الناس فكان من أمرهم ما كان) 

قال وحشي في رواية ابن كثير في البداية والنهاية:

(فلما خرج المسلمون الى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة فلما التقى الناس ورأيت مسيلمة قائما وبيده السيف وما أعرفه فتهيأت له وتهيأ له رجل من الانصار من الناحية الاخرى كلانا يريده فهززت حربتي حتى اذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه وشد عليه الانصاري بالسيف فربك أعلم أينا قتله فإن كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت شر الناس )

الانصاري هو أبو دجانة سماك بن حرشة .
والمشهور أن وحشيا هو الذي بدره بالضربة ، وذفف عليه أبو دجانة لما روى عن ابن عمر قال :

ـ سمعت صارخا يوم اليمامة يقول قتله العبد الأسود.

هذا وقد قال  ابن هشام :

ـ فبلغني أن وحشيا لم يزل يحد في الخمر حتى خلع من الديوان،  فكان عمر بن الخطاب يقول:

ـ  قد قلت بأن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة .
وتوفي وحشي بن حرب أبو دسمة ويقال أبو حرب بحمص ، وكان أول من لبس الثياب المدلوكة.( وتَدَلَّك بالشيء: تَخَلَّق به. والدَّلُوك: ما تُدُلِّك به من طيب وغيره)
وجاء في ( كتاب صفة الصفوة)  عن الزبير أنه قال:

ـ لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت تشرف على القتلى قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تراهم ، فقال:

ـ "  المرأة المرأة "
فتوسمت أنها أمي صفية ، فخرجت أسعى إليها فأدركت قبل أن تنتهي إلى القتلى. فلدمت ( لدم: ضرب) في صدري وكانت امرأة جلدة قالت :

ـ إليك لا أرض لك..!

فقلت:

ـ  إن رسول الله قد عزم عليك .

فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت :

ـ هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه بهما. 

فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة ، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له ، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب ، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له.

 رواه الإمام أحمد. 

ورثاه كعب بن مالك بأبيات(وقيل هي لعبد الله بن رواحة )  منها :

 بكت عيني وحق لها بكاها         ..     وما يغني البكاء ولا العويل  

 على أسد الإله غداة قالوا         ..      لحمزة ذاكم الرجل القتيل 
أصيب المسلمون به جمـيعـاً    ..      هناك وقد أصيب به الرسول

أبا يعلى، لك الأركان هـدت       ..      وأنت الماجد البر الوصـول

عليك سلام ربك في جـنـان     ..       يخالطهـا نـعـيم لا يزول
 ألا يا هاشم الأخيار صـبـراً    ..       فكل فعالكم حسن جـمـيل
رسول الله مصطبـر كـريم      ..      بأمر الله ينطـق إذ يقـول
ألا من مبلـغ عـنـي لـؤياً    ..       فبـعـد الـيوم دائلة تـدول
وقبل اليوم ما عرفوا وذاقـوا   ..       وقائعنا بها يشفى الغـلـيل
نسيتم ضربنا بقـلـيب بـدر   ..        غداة أتاكم الموت العجـيل
غداة ثوى أبو جهل صريعـاً   ..        عليه الطير حائمةً تـجـول
وعتبة وابنه خرا جـمـيعـاً    ..        وشيبة عضه السيف الصقيل
 ألا يا هند لا تبدي شـمـاتـاً  ..        بحمزة إن عـزكـم ذلـيل
ألا يا هند فابكي لا تـمـلـي  ..         فأنت الواله العبرى الثكـول  

وجاء في كتاب ( الطبقات الكبرى لابن سعد ) أن هند بنت عتبة بن بن ربيعة جاءت في الأحزاب يوم أحد وكانت قد نذرت لئن قدرت على حمزة بن عبد المطلب لتأكلن من كبده ، فلما كان حيث أصيب حمزة ومثلوا بالقتلى وجاؤوا بحزة من كبد حمزة فأخذتها تمضغها لتأكلها فلم تستطع أن تبتلعها فلفظتها.

 فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ـ  " إن الله قد حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئا أبدا."
وقيل حين  بقرت هند بطن حمزة وأخرجت كبده وجعلت تلوك كبده ثم لفظته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ 
ـ ‏"‏ لو دخل بطنها لم تدخل النار ‏"‏‏.‏ 
ووقف صلى الله عليه وسلم بين ظهراني القتلى فقال :

ـ " أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم فإنه ليس من جريح يجرح في الله إلا جاء جرحه يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك قدموا أكثرهم قرآنا فاجعلوه في اللحد"

وقيل في يوم أحد أن قلت الثياب وكثرت القتلى ، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في ثوب واحد ، وكان يجمع الثلاثة والإثنين في قبر ، ثم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد .

ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد وقال:
ـ "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة".
جاء في( كتاب سير أعلام النبلاء( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم:

ـ " لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عند الحرب ولا يزهدوا في الجهاد قال الله أنا أبلغهم عنكم فأنزلت ) ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا (آل عمران.

عن ابن إسحاق قال:
 كان ناس من المسلمين قد احتملوا قتلاهم إلى المدينة ليدفنوهم بها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال:
ـ  "ادفنوهم حيث صرعوا".
ذكر ابن كثير في البداية والنهاية :

(  وكان وحشي كلما مر بهند بنت عتبة أو مرت به تقول ويها أبا دسمة اشف واشتف ، يعني تحرضه على قتل حمزة بن عبد المطلب .)

وذكر فيما ذكر أيضا:

( وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء وكذلك قتل عثمان بن أبي طلحة وهو حامل اللواء ، فحمل عليه حمزة فقتله ، ثم مر به سباع بن عبد العزى الغبشاني وكان يكنى بأبي نيار ، فقال حمزة :

ـ هلم ألي يا ابن مقطعة البظور وكانت أمه أم أنمار ختانة بمكة .

فلما التقيا ضربه حمزة فقتله ، فقال وحشي غلام جبير بن مطعم :

ـ والله إني لانظر لحمزة يهد الناس بسيفه، فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه ، فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه ، فأقبل نحوي فغلب فوقع وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي،  ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشيء حاجة غيره.

عن هاشم بن عروة عن أبيه :

ـ أن حمزة بن عبد المطلب كفن في ثوب واحد .

قال خباب:

ـ كفن حمزة في بردة إذا غطي رأسه خرجت رجلاه وإذا غطيت رجلاه خرج رأسه فغطي رأسه وجعل على رجليه إذخر.

عن أبي أسيد الساعدي قال أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة فجعلوا يجرون النمرة فتنكشف قدماه ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر.

فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون فقال:

ـ  " ما يبكيكم ..؟! "

قيل:

ـ  يا رسول الله لا نجد لعمك اليوم ثوبا واحدا يسعه ..!

فقال :

ـ  " إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون فيها مطعما وملبسا ومركبا أو قال مراكب فيكتبون إلى أهلهم هلموا إلينا فإنكم بأرض جردة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يصبر على لأوائها ( الشدة والضر) وشدتها أحد إلا كانت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة "

ذكر ابن سعد في طبقاته:

( قتله وحشي بن حرب وشق بطنه وأخذ كبده فجاء بها إلى هند بنت عتبة بن ربيعة فمضغتها ثم لفضتها ثم جاءت فمثلت بحمزة وجعلت من ذلك مسكتين (المسكة : ، أَسْوِرة ، والمعني المعروف أنها من قرون الوعل أو العاج ) ومعضدين( معضد: والمِعْضَدَةُ: التي يشدّها المسافرُ على عضده ويجعل فيها نفقته )  وخدمتين ( الخدمة : الخلخال) حتى قدمت بذلك وبكبده مكة، وكفن حمزة في بردة فجعلوا إذا خمروا بها رأسه بدت قدماه وإذا خمروا بها رجليه تنكشف عن وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ "غطوا وجهه ".

وجعل على رجليه الحرمل( نبات له حب كالسمسم)

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حيث استشهد فنظر إلى شيء لم ينظر إليه شيء قط كان أوجع لقلبه منه ونظر إليه قد مثل به فقال: 

ـ " رحمة الله عليك فانك كنت ما علمت فعولا للخيرات وصولا للرحم ، ولولا حزن من بعد عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى ، أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك ."

فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعد بخواتم النحل (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)  سورة النحل آية 126 إلى آخر السورة فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أراد. 
 دفن حمزةبن عبد المطلب وعبد الله بن جحش في قبر واحد وحمزة خال عبد الله بن جحش .

ونزل في قبر حمزة أبو بكر وعمر وعلي والزبير ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على حفرته .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ " رأيت الملائكة تغسل حمزة لأنه كان جنبا ذلك اليوم ."
وكان حمزة أول من صلى رسول الله عليه ذلك اليوم من الشهداء وكبر عليه أربعا ، ثم جمع إليه الشهداء فكلما أتي بشهيد وضع إلى جنب حمزة فصلى عليه وعلى الشهيد حتى صلى عليه سبعين مرة .

وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء في بني عبد الأشهل على قتلاهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ " لكن حمزة لا بواكي له ."
فسمع ذلك سعد بن معاذ فرجع إلى نساء بني عبد الأشهم فساقهن إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكين على حمزة،  فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لهن وردهن.

 فلم تبك امرأة من الأنصار بعد ذلك إلى اليوم على ميت إلا بدأت بالبكاء على حمزة ثم بكت على ميتها.

وجاءت امرأة واضعة يدها على رأسها ترن (الرنة : الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أَو البكاء ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ " فعلت فعل الشيطان حين أهبط إلى الأرض وضع يده على رأسه يرن ، وإنه ليس منا من حلق ولا من خرق ولا من سلق " ( حلق الشعر وتمزيق الثوب والتفوه بما لايصح من القول للدلالة على الحزن).
عن أبي جعفر قال:

ـ كانت فاطمة تأتي قبر حمزة ترمه وتصلحه.
عن سعيد بن المسيب قال قال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ ألا تتزوج ابنة عمك ابنة حمزة ، فإنها أجمل أو أحسن فتاة في قريش..!

 فقال:

ـ " يا علي أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب."

وجاء في ( كتاب صفة الصفوة ) عن جابر بن عبد الله أنه قال:

ـ  لما أرد معاوية أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه أنا لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء فكتب انبشوهم ، قال فرأيتهم يحملون على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام ، وأصابت المسحاة (المِسْحاةٍ وهي المِجْرَفَة من الحديد ) طرف رجل حمزة فانبعث دما. 

وكان ذلك على رأس أربعين سنة.
تعريف

عرف هذا الصحابي بالطيار...

فهل كان ذلك لأنه طار من عالم الكفر إلى عالم الإيمان في بواكير الدعوة...؟!

أم لأنه طار من أرض الشرك هربا بدينه إلى الحبشة حيث يمكنه العبادة بلا خوف...؟!

ما من شك في أنه كان هناك الخطيب المفوه باسم الإسلام والمسلمين...

وبفضل فصاحته وعمق إيمانه دخل النجاشي في الإسلام ، وصارت الحبشة مرتعا للمسلمين الآمنين الفارين بدينهم...

يذكر التاريخ بأحرف من نور الحوار الذي دار بين النجاشي وبين هذا الصحابي الجليل حين أرسلت قريش عمر بن العاص وعمارة بن الوليد إلى الحبشة بالهدايا كي يوغروا صدر النجاشي على المسلمين ليعيدهم إلى مكة ليلاقوا كل صنوف العذاب جزاء إيمانهم بالواحد الأحد...

ولقد أحست قريش أنها بإرسالها عمربن العاص بما هو معروف عنه من دهاء وحيلة أنها قادرة على ذلك... 

عن دهاء عمرو قال العقاد :

ـ  أحصى العرب دهاتهم في الإسلام ، فعدوا أربعة هو منهم ، وجعلوا لكل منهم مزية يمتاز بها في دهائه فقالوا :إن معاوية للروية ، وعمرو بن العاص للبديهة ، والمغيرة للمعضلات ، وزياد لكل صغيرة وكبيرة "

وكان عمرو رضي الله عنه حادّ الذكاء، قوي البديهة عميق الرؤية..

حتى لقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كلما رأى انسانا عاجز الحيلة، صكّ كفيّه عجبا وقال:

" سبحان الله..!! ان خالق هذا، وخالق عمرو بن العاص اله واحد!!

وقال أيضا عنه حين بعثه لقتال الروم مادحا ذكاءه وحسن بديهته:

" لقد رمينا أرطبون الروم، بأرطبون العرب، فلننظر عمّ تنفرج الأمور"..!!
ولكن نور الله يأبى إلا أن يشق دياجير الظلام  في البقاع وفي العقول...

فنور الإيمان بث في العقول نور اليقين ، وأجرى على الألسن نور الحجة وبريق الحق ...
فخرجت كلمات الحق ساطعة من فم صاحبنا الطاهر لتدحض حجة عمرو وتعيده إلى قريش يجر أذيال الخزي والهزيمة...

في غزوة مؤتة كان قائد المسلمين الأول الذي عينه الحبيب المصطفى...

وفي هذه الغزوة قطعيت يمينه فأمسك الراية بيساره ، وحين قطعت يساره أمسك الراية بعضديه ، وحين استشهد قال الرسول العظيم في حقه:

ـ "  اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه"
وخاطب زوجه في حنان أبوي مطمئنا  لهم في الدنيا ومبشرا لهم في ذات الوقت بحسن المآل في الآخرة:

ـ " آلعيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة..؟! "

عزيزي القارئ أنت الآن على موعد مع من منحه الرسول العظيم الوسام العظيم في الدنيا  حين قال له:

ـ "  أشبهت خلقي وخلقي "
أنت الآن على موعد مع من كان رسول رسول الله لخطبة ميمونة بنت الحارث في عمرة القضاء...
ومع  من التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه وقال:

ـ‏  ‏"‏ ما أدري بأيهما أنا أشد فرحاً أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر ‏"‏‏.‏ 
أنت الآن عزيزي القارئ مع جعفر بن أبي طالب الذي لقب بالطيار لأن الرسول الحبيب قال في حقه بعد استشهاده:

ـ ‏"‏ إن الله عز وجل أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء ‏"‏‏.‏ 
جعفر بن أبي طالب .

نسبه:

الاسم: جعفر بن أبي طالب .

أبوه: أبو طالب ،واسم أبي طالب هوعبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف.

كنيته: أبو عبد الله

 كنّاه الرسول بـ أبي المساكين.

ولقبه الرسول بـ ذي الجناحين.

وذلك لأنه قاتل في مؤتة حتى قطعت يداه جميعاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:

 ـ ‏"‏ إن الله عز وجل أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء ‏"‏‏.‏ 
أمه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف.

وكان أخو علي بن أبي طالب لأبويه وأكبر منه بعشر سنين.

إسلامه:
أسلم جعفر بن أبي طالب قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ،

قيل: أسلم بعد واحد وثلاثين إنساناً. وقد سرد ابن اسحاق أسماء من أسلم قديما من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم جعفر بن أبي طالب وامرأته اسماء بنت عميس.
 وهاجر جعفر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية ومعه امرأته أسماء بنت عميس ، وولدت له هناك عبد الله وعونا ومحمد فلم يزل بأرض الحبشة حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، ثم قدم عليه جعفر من أرض الحبشة وهو بخيبر سنة سبع .
روى عنه ابنه عبد الله، وأبو موسى الأشعري؛ وعمرو بن العاص.
عن الشعبي قال :

ـ لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر في السنة السابعة من الهجرة، تلقاه جعفر بن أبي طالب فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه وقال:

ـ‏  ‏"‏ ما أدري بأيهما أنا أشد فرحاً أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر ‏"‏‏.‏ 
وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن جبل.
مناقبه:

* عن بن إسحاق عن أسامة بن زيدأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجعفر بن أبي طالب :

ـ " أشبه خلقك خلقي وأشبه خلقك خلقي فأنت مني ومن شجرتي" 
و عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بن أبي طالب في حديث بنت حمزة:

ـ "  أشبهت خلقي وخلقي "(البخاري)

وكانت ابنة حمزة لتطوف بين الرجال إذ أخذ علي بيدها فألقاها إلى فاطمة في هودجها ، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة حتى ارتفعت أصواتهم فأيقظوا النبي صلى الله عليه وسلم من نومه ، قال :

ـ " هلموا أقض بينكم فيها وفي غيرها "
فقال علي:

ـ ابنة عمي وأنا أخرجتها وأنا أحق بها .

وقال جعفر :

ـ ابنة عمي وخالتها عندي.

 وقال زيد :

ـ ابنة أخي.

 فقال في كل واحد قولا رضيه فقضى بها لجعفر وقال:

ـ " الخالة والدة "
فقام جعفر فحجل حول النبي صلى الله عليه وسلم دار عليه فقال النبي عليه السلام:

ـ " ما هذا ..؟ "
قال :

ـ شيء رأيت الحبشة يصنعونه.

هجرته إلى الحبشة:

* كان جعفر رضي الله عنه المتحدث الرسمي باسم المهاجرين إلى الحبشة، ولقد سجل التاريخ بأحرف من نور المناظرة والمحاورة التي جرت بينه وبين النجاشي والتي أبطلت حجج وفد قريش ، وكان لهذا الموقف أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين بالحبشة لاسيما بعد أن أسلم النجاشي رضي الله عنه.

عن بن إسحاق قال:
ـ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضَّمْري رضي الله عنه إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم، وكتب معه كتاباً.
«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إِلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الملك القدّوس المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيِّبة الحصينة، فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخته كما خلق آدم بيده ونفخه، وإِني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والوالاة على طاعته، وأن تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني، فإنِّي رسول الله. وقد بعثت إِليك ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاؤوك فأقرَّهم ودَعِ التجبُّر، فإني أدعوك وجنودك إلى الله عزّ وجلّ؛ وقد بلَّغتُ ونَصحتُ فاقبلوا نصيحتي. والسلام على من اتبع الهدى».

فرد النجاشي على كتاب النبي فقال:

(بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام‏.‏ 

أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى عليه السلام فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثفروقًا (الثُّفْرُوق غِلاف ما بين نَّواة التمرة والقِمَع) إنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا ، وقد قرينا ابن عمك وأصحابه وأشهد أنك رسول الله وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين ، وقد بعثت إليك يا نبي الله فإن شئت أن آتيك يا رسول الله فعلت ، وإني أشهد أن ما تقول حق والسلام عليك ورحمة الله وبركاته‏)
وهناك روايةأخرى عن أبي بردة عن أبي موسى قال فيها:

ـ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد وجمعوا للنجاشي هدية وقدما علىالنجاشي ، فاتياه بالهدية فقبلها وسجدا له ،ثم قال عمرو بن العاص:

ـ إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك.

 قال لهم النجاشي:

ـ في أرضي ..؟

قالا:

ـ نعم .

فبعث الينا فقال لنا جعفر:

ـ لا يتكلم منكم أحد أنا خطيبكم اليوم .

فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه وعمرو بن العاص عن يمينه وعمارة عن يساره والقسيسون جلوس سماطين( في صفوف).

 وقد قال له عمرو وعمارة :إنهم لا يسجدون لك .

فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان :

ـ اسجدوا للملك .

فقال جعفر :

ـ لا نسجد إلا لله عز وجل .

فلما انتهينا الى النجاشي قال :

ـ ما منعك أن تسجد ..؟

قال :

ـ لا نسجد إلا لله .

فقال له النجاشي :

ـ وما ذاك ..؟

قال:

ـ إن الله بعث فينا رسولا وهو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من بعده اسمه أحمد ، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر.

 فاعجب النجاشي قوله،  فلما رأى ذلك عمرو بن العاص قال:

ـ أصلح الله الملك إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم ..؟

فقال النجاشي لجعفر:

ـ ما يقول صاحبكم في ابن مريم ..؟

قال:

ـ يقول فيه قول الله هو روح الله وكلمته أخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بشر.

 فتناول النجاشي عودا من الأرض فرفعه فقال:

ـ  يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيدون هؤلاء على ما نقول في ابن مريم ولا وزن هذه ، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده فانا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعليه ، امكثوا في أرضي ما شئتم وأمر لنا بطعام وكسوة وقال ردوا على هذين هديتهما.

وقال أيضا:

ـ أيؤذيكم احدا ..؟

قالوا:

ـ نعم .

فنادى مناد من آذى أحدا منهم فاغرموه أربعة دراهم .

وقال:

 أيكفيكم ..؟

قلنا :

ـ لا 
فأضعفها .

 فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهر بها قلنا له :

ـ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر وهاجر إلى المدينة وقتل الذين كنا حدثناك عنهم ، وقد أردنا الرحيل إليه فردنا.

 قال:

ـ نعم .

فحملنا وزودنا ثم قال:

ـ  أخبر صاحبك بما صنعت إليكم ، وهذا صاحبي معكم أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ، وقل له يستغفر لي .

قال جعفر فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنقني ثم قال:

ـ "  ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر"
 ووافق ذلك فتح خيبر ثم جلس فقال رسول النجاشي:

ـ هذا جعفر فسله ما صنع به صاحبنا.

 فقال :

ـ نعم فعل بنا كذا وكذا وحملنا وزودنا وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وقال لي قل له يستغفر لي.

 فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم دعا ثلاث مرات:

ـ " اللهم اغفر للنجاشي."
وحين قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يخدمهم فقال أصحابه:

ـ  نحن نكفيك يا رسول الله .

فقال:

ـ " إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وإني أحب أن أكافيهم."
ولقد ذكر عبد الله ابن المبارك فرح النجاشي بنصر الله للمسلمين في غزوة بدر فقال:

(أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن عبد الرحمن رجل من أهل صنعاء قال أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان ثياب جالس على التراب قال جعفر:

ـ فاشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال .

فلما أن رأى ما في وجوهنا قال:

ـ إني أبشركم بما يسركم إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي فاخبرني أن الله قد نصر نبيه ، وأهلك عدوه ، وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان ،التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه كنت أرعى لسيدي رجل من بني ضمرة إبله .

فقال له جعفر :

ـ ما بالك جالس على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاط..؟

 قال:

ـ إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى :

" إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عند ما يحدث لهم من نعمة "

 فلما أحدث الله لي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع)

وتقول أم حبيبة بنت أبي سفيان معلقة على زواجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشة:

(ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه ، فاستأذنت علي فأذنت لها ،فقالت :

ـ إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجكه. فقلت :

ـ بشرك الله بالخير.

 وقالت:

ـ  يقول لك الملك وكلي من يزوجك .

فأرسلت الى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته.

 وأعطيت أبرهة سوارين من فضة وخذمتين( قطعتين) من فضة كانتا علي وخواتيم من فضة في كل أصابع رجلي سرورا بما بشرتني به .

فلما أن كان من العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا وخطب النجاشي وقال:

ـ الحمد لله الملك القدوس المؤمن العزيز الجبار وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم أما بعد ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فأجبت إلى ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أصدقها أربعمائة دينار، ثم سكب الدنانير بين يدي القوم .

فتكلم خالد بن سعيد فقال:

ـ الحمد لله أحمده واستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

 ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها .

ثم أرادوا أن يقوموا فقال:

ـ اجلسوا فان من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج.

 فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا)
* كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرةالقضاء، وكان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ليخطب ميمونة بنت الحارس.

يقول الزهري :

(ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة سبع وهو الشهر الذي صده المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة كلها الحجف ( الحجفة هي التُّرْس إذا كان من جلود ليس فيه خشَب ولا عَقَبٌ )والمجان( التروس) والرماح والنبل ودخلوا بسلاح الراكب السيوف وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه جعفر بن أبي طالب الى ميمونة بنت الحارث العامرية فخطبها عليه فجعلت أمرها الى العباس، وكان تحته أختها أم الفضل بنت الحارث ،فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتغيب رجال من اشراف المشركين أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظا وحنقا ونفاسة وحسدا وخرجوا الى الخندمة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأقام ثلاث ليال ، وكان ذلك آخر القضية يوم الحديبية فلما أتى الصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة فصاح حويطب بن عبد العزى نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث.

فقال :

ـ "إني قد نكحت فيكم امرأة أيضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا ..؟"

فقالوا :

ـ نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا ..؟

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل ببطن سرف ، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع ليحمل ميمونة ، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف فبنى بها.

* كان عمر بن الخطاب إذا رأى عبد الله بن جعفر، قال:
ـ السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.
*عن أبي هريرة قال :

ـ ما احتذى النعال ولا ركب المطايا ولا وطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب.

 رواه الترمذي والنسائي وإسناده صحيح 
*عن أبي هريرة قال :

ـ كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب كان يتقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة(وعاء من جلود مستديرلحفظ السمن والعسل) ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها.

*وروى البغوي عن أبي هريرة قال :

ـ كان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويخدمهم ويخدمونه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين .

*عن عبد الله بن جعفر قال :

ـ ما سألت عليا فامتنع فقلت له بحق جعفر إلا أعطاني.

*وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث جيشا في مؤتة واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال :

ـ " إن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر بن أبي طالب ، فإن قتل جعفر أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة ."

فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية بعدهم خالد بن الوليد ففتح الله عليه.

 فأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

ـ " إن إخوانكم لقوا العدو فأخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذها عبد الله بن رواحة وقاتل حتى قتل أو أستشهد ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه"

 ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال:

ـ " لا تبكوا على أخي بعد اليوم"
 ثم قال :

ـ " ائتوني ببني أخي"
فجيء بهم.

وقال:

ـ "  اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه" (ثلاث مرات) ثم جاءت أمهم فذكرت يتمهم فقال:

ـ " آلعيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة..؟! "

وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ " اللهم اخلف جعفرا في أهله بخير ما خلفت عبدا من عبادك الصالحين"
عن عامر قال لما أصيب جعفر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأته أن ابعثي إلي بني جعفر فأتي بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

ـ " اللهم إن جعفرا قد قدم إليك إلى أحسن الثواب فأخلفه في ذريته بخير ما خلفت عبدا من عبادك الصالحين. "

قال الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام رواية مشابهة مع بعض الاختلافات:

عن عبد الله بن جعفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بعدما أخبرهم بقتل جعفر بن أبي طالب بعد ثلاثة، فقال:
ـ  " لا تبكوا أخي بعد اليوم ".
 ثم قال:
ـ " ائتوني ببني أخي ".
 فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال:
 ـ " ادعوا لي الحلاق "
 فأمره، فحلق رؤوسنا، ثم قال:
ـ " أما محمد فشبه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبه خلقي وخلقي"

  ثم أخذ بيدي فأشالها وقال:
ـ " اللهم اخلف جعفراً في أهله وبارك لعبد الله في صفقته "
 قال: فجاءت أمنا فذكرت يتمنا، فقال:
ـ  " العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة "! حديث صحيح.
عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏
ـ  ‏"‏ دخلت البارحة الجنة فإذا فيها جعفر يطير مع الملائكة وإذ حمزة مع أصحابه ‏"‏‏.‏ 

وتوجد رواية تقول :

ـ لما أخذ جعفر بن أبي طالب الراية جاءه الشيطان فمناه الحياة الدنيا وكره له الموت فقال :

ـ الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا ..؟!

ثم مضى قدما حتى استشهد فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له ثم قال :

ـ" استغفروا لأخيكم جعفر فإنه شهيد وقد دخل الجنة وهو يطير فيها بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة "
عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

ـ " لقد رأيته في الجنة يعني جعفرا له جناحان مضرجان بالدماء مصبوغ القوادم "

لطيفة 1:

تزوج علي أسماء بنت عميس فتفاخر ابناها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، قال كل واحد منهما أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك، فقال لها علي :

ـ اقضي بينهما .

ـ فقالت ما رأيت شابا من العرب كان خيرا من جعفر ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر .

فقال علي:

ـ ما تركت لنا شيئا .

فقلت:

ـ والله إن ثلاثة أنت أخسهم لخيار.

 فقال لها:

ـ لو قلت غير هذا لمقتك.

لطيفة2:

قال البخاري ، عن أبي موسى قال :

(بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين اليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم .

إما قال في بضع وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا ، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر،  فكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة .

ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة ، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر،  فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال حين رأى أسماء: من هذه..؟

 قالت :

ـ أسماء ابنة عميس .

قال عمر :

ـ الحبشية هذه البحرية هذه .

قالت اسماء:

ـ نعم.

 قال :

ـ سبقناكم بالهجرة،  فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم .

فغضبت وقالت:

ـ  كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم ، وكنا في دار أو في أرض البعداء والبغضاء بالحبشة ، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه.

 فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

ـ  يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا .

قال:

ـ " فما قلت له..؟"
قالت:

ـ  قلت كذا وكذا.

 قال:

ـ " ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان."

وفاته:

استشهد في غزوة مؤتة.

وكان عمر جعفر لما قتل إحدى وأربعين سنة ،وقيل غير ذلك.

عن بن عمر أنه قال:

ـ وجدنا فيما أقبل من بدن جعفر بن أبي طالب ما بين منكبيه تسعين ضربة بين طعنة برمح وضربة بسيف.

قال بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه حدثني أبي الذي أرضعني وكان أحد بني مرة بن عوف قال:

ـ  والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم تقدم فقاتل حتى قتل (أخرجه أبو داود)

وقال بن إسحاق : هو أول من عقر ( قتل الحيوان) في الإسلام.
تعريف
لكل شخصية مفتاحها الخاص، ومفتاح شخصية بطلنا هو التوحيد...

وخير ختام هو المسك، وكان ختام حياة بطلنا هو رباط في سبيل الله...

وبما أنه لكل شخصية فريدة خصوصية تميزها، فإن الله قد حبا بطلنا بمنحة لم ولن يسبقه أحد غيره وحتى يرث الله الأرض ومن عليها...

فإذا أمعن أحدنا النظر، و أصاخ السمع ، وهو يمضي بين جبال مكة  واضعا الدنيا ببهرجها خلف ظهره ومستحضرا الآخرة بنعيمها ، وإذا سمت روحه وهفت إلى بواكير الإسلام وثقب ببصيرته النقية مستعينا بالله الحواجز الفاصلة بين الأزمنة، فربما ـ أقول فربما ـ سمع صوته ، أو لمح صورته، وإن أسعده حظه فربما وطأت خطاه نفس الثرى الذي حطت فيه قدماه...

ربما كان ذلك دربا من الجنون في نظر البعض ، وربما كان لهفة واشتياق ، وربما كان هروبا من حاضر مؤلم ووجوه بغيضة تطل علينا من كل صوب وحدب إلى شخوص بني الإسلام بجهدهم وبأرواحهم...

أقول ربما وربما ولكن...ألا يحق لنا أن نهفو بأرواحنا إلى عصر النبوة؟... عصر العزة والكرامة؟...ألا يحق لنا أن نتطلع إلى رؤية من صاحبوا الرسول العظيم وشكلوا باقة ورد الصحابة الأولى ، لننتشي بعطرهم ونقتدي بسلوكهم..؟

جوانب أي صورة لايمكن أن تكون مشرقة على الدوام،ولذا فأنينه الممزوج بالأسى، وملامحه التي أضناها العذاب ستمزق نياط قلبك لا محالة، لكنها في ذات الوقت ستوحي لك على الفور بأنك أمام بطل أسطوري فاق كل أقرانه في هذا المقام...

بطل يندر وجوده ،أذل من أرادوا إذلاله، حرقوه بالنار وبالسياط وبلهيب الشمس ولم يزدد إلا صلابة ...

وضعوا الأحجار فوق صدره ليكتموا أنفاسه لكن كلمة التوحيد خرجت كطلقات الرصاص أصابت جلاديه في مقتل...

ترى من كان أمير المؤمنين عمر الفاروق يعده سيدا له، فأين  نحن من تلك المكانة..؟

بطلنا وسيدنا برغم نحول عوده، خرج ببشرته السوداء من آتون العذاب شامخا كأحد جبال مكة، خرج وقد حول الإيمان قلبه وجعله من أعماقه أنقى من الندى وأبيض من الثلج ...

رآه ابو بكر الصديق بين أكوام الحجارة الملتهبة مرات ، ومرات أخرى كان يطوف به الغلمان والسفهاء إمعانا في إذلاله ، فرق قلبه فاشتراه...

ولهذا كان الفاروق عمر يقول عنهما : " أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا"

ثوب الكبرياء يلف عقول البعض، وجبال العناد الراسخة في قلوبهم تأبى أن تلين لكلمة التوحيد ، وإن فكروا في الحديث مع الحبيب محمد فكيف يجلسون مع بطلنا وأقرانه ممن كانوا بالأمس عبيدا مستضعفين..؟

الحبيب المصطفي يفكر في استمالتهم ويهم بالموافقة على اقتراح ينص على انفرادهم به بعيدا عن بطلنا ورفاقه، ولكن...

عطور العالم أجمع، وكل ثراء الكون، وثياب البشر الفضفاضة لا تعني شيئا في قانون السماء، ولذا فكلمة الله تحسم الأمر، وتقول سحقا لمن يزدري هذا النقي التقي وأمثاله ،ويلقاه الحبيب ورفاقه بالترحاب ويقول لهم:

ـ  " الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر معهم"

وأخيرا وليس آخرا، ألقت به الأيام ويد الصديق على بر الأمان...ودع الآلام وصوب المدينة رنا ببصره ليحيا مع الحبيب المصطفي أحلى سنين عمره بعد أن صار خازنا لماله، وشارك معه في كل الحروب ...

هو من كان لصيق الحبيب محمد لحظة دخوله مكة فاتحا، وفي حجة الوداع كان مع أسامة بن زيد بجواره، أحدهم ممسكا بخطام الناقة ، والآخر يظله، وهو أيضا كان معه لحظةالفراق الأليم ، وحين أودع الرسول العظيم قبره، كان آخر عهده به أن رش الماء على القبر الشريف من كل جانب...

في الغرب يرفعون القبعة تحية لمن يبجلونهم ،وفي بعض بلاد الشرق يحنون هاماتهم قليلا، لكننا كمسلمين لانفعل هذا ولا ذاك، ولكن ننظر إليه وإلى أمثاله بإعزاز وتقدير، ونطلب من الله أن يتغمدنا برحمته كما شمله بعنايته...

والآن، ها نحن ندق باب بطلنا نلتمس من سيرته العطرة قبسا ، ومن شخصيته الباهرة نورا ، لعل ذلك يفيدنا في تجاوز محنتنا التي ألمت بأمة الإسلام وجعلت أعدائنا يتربصون بنا ويترصدوننا على وهم القضاء علينا وعلى ديننا الحنيف... 

بطلنا وسيدنا كان شعاره : أحد أحد...

كل رفاقه الذين عذبوا معه أعطوا أعدئهم ما أرادوا  تحت وطأة العذاب،فربما سبوا النبي، وربما مجدوا الأصنام،ولم يعاتبهم ربهم ولم يلومهم نبيهم طبقا لقاعدة الاضطرار،لكن بطلنا لم تفارق كلمة التوحيد عقله ولاقلبه ولالسانه،وحين كانوا يغرونه بالكف عن تعذيبه مقابل أن يذكر آلهتهم بخير، كان يقول في تحد وثقة: لساني لا يحسن ذلك...

هوأول من رفع الآذان فوق البسيطة ...

وحين منّ الله على الحبيب محمد وأراه الجنة ـ في حياته ـ وتجول فيها سمع صوت أقدام،وحين سأل عن صاحبها، كان جواب أمين الوحي جبريل : إنه بلال... 

أنت الآن عزيزي القارئ مع وردة من ورود الإسلام يفوح شذاها كل يوم خمس مرات ، مع كل أذان ، في كل بقاع الأرض...

أنت الآن على موعد مع سيدنا بلال بن رباح، رضي الله عنه ونفعنا بهديه...

بلال بن رباح

نسبه:

الاسم: بلال بن رباح.

اسم أبوه : رباح.

وأمه: تدعى حمامة ، وكانت أمة لبعض بني جمح .

كنيته: أبو عبد الله، وقيل غيرذلك.

لم يعقب ( لم يترك ذرية)

روى عنه أبو بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وكعب بن عجرة، وأسامة بن زيد، وجابر، وأبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب، وروى عنه جماعة من كبار التابعين بالمدينة والشام.

وصفه صاحب الحلية فقال:

ـ السيد المتعبد المتجرد، بلال بن رباح، عتيق الصديق ذي الفضل والسماح، علم الممتحنين في الدين والمعذبين، خازن الرسول الأمين، محمد سيد المرسلين، السابق الوامق، والمتوكل الواثق.

صفاته الجسدية:

كان بلال آدم شديد الأدمة (شديد سواد البشرة)،  نحيفا ، طوالا ، كثيف الشعر ، خفيف العارضين ، به شمط (والشَّمَطُ في الشعرَ: اختلافُه بلونين من سواد وبياض ) كثير لا يغير( لايصبغ).

إسلامه:

عن عروة بن الزبير قال:

ـ  كان بلال بن رباح من المستضعفين من المؤمنين وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه ، فما أعطاهم قط كلمة مما يريدون، وكان الذي يعذبه أمية بن خلف .وكان أبوجهل يتناوله أيضا بالعذاب.

عن عمير بن إسحاق قال :

ـ كان بلال إذا اشتدوا عليه في العذاب قال أحد أحد ، فيقولون له قل كما نقول..!

 فيقول :

ـ إن لساني لا يحسنه .

عن مجاهد قال:

ـ  أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وسمية أم عمار .

 فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه ، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذ الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ فأعطوهم ما سألوا ، فجاء كل رجل منهم قومه بأنطاع الأدم ( ما يتخذ من الجلد) فيها الماء فألقوهم فيه ،وحملوا بجوانبه إلا بلالا .

فلما كان العشي جاء أبو جهل فجعل يشتم سمية ويرفث ثم طعنها فقتلها فهي أول شهيد استشهد في الإسلام ، إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله حتى ملوه، فجعلوا في عنقه حبلا ثم أمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين أخشبي( جبلي) مكة فجعل بلال يقول أحد أحد.

وكان أبو جهل يبطحه على وجهه في الشمس، ويضع الرحا عليه حتى تصهره الشمس، ويقال: 
ـ أكفر برب محمد.

 فيقول:
ـ أحد، أحد.

وقيل: إن أبا بكر اشتراه وهو مدفون بالحجارة يعذب تحتها.
وهناك رواية تقول:

مرَّ به أبو بكر الصدِّيق يوماً وهم يصنعون ذلك، فقال لأمية:
ـ ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟
 قال:
ـ أنت أفسدته فأنقذه ممَّا ترى.
 فقال أبو بكر:
 ـ أفعل، عندي غلام أسود أجلَدُ منه وأقوى على دينك، أعطيكه به.
 قال:
ـ قد قبلت.

قال: هو لك.
 فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك، وأخذ بلالاً فأعتقه، ثم أعتق معه على الإِسلام ـ قبل أن يهاجر من مكة ـ ست رقاب بلال سابعهم.
وقيل إن أبا بكر اشتراه بسبع أواق، وقيل بخمس أواقٍ‏( الأوقية ما يعادل أربعين درهماً ‏)

وعن ابن عباس أن أبا بكر لما اشترى بلالاً وأعتقه قال المشركون :

ـ ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده .

فنزل قول الله تعالى (وما لأحد عنده من نعمة تجزى)إلى آخر السورة.

وكان من قدر الله تعالى أن قتل بلال يوم بدر أمية بن خلف ، فقيل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في ذلك أبياتاً‏:‏
 هنيئاً زادك الرحمن خيراً     فقد أدركت ثأرك يا بلال
مناقبه:

مناقبه لا تعد، منها:

ـ شهد بلال بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن جابر بن عبد الله أن عمر كان يقول :

ـ أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا.

ـ كان ترب أبي بكر وكان خازن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن أنس قال ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ" لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال"
أخرجه الترمذي وابن ماجه.

نزلت فيه بعض الآيات منها ما يرويه مجاهد في قوله تعالى: (ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار )
نزلت في بلال وأبي جهل الذي يقول:

ـ أين بلال أين فلان كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار فلا نراهم في النار أم هم في مكان لا نراهم فيه أم هم في النار لا نرى مكانهم.
قال مجاهد : 

ـ أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وسمية أم عمار.

عن القاسم بن عبد الرحمن قال:

ـ أول من أذن في الإسلام بلال. وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته سفراً وحضراً.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة، فهمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم ثم كرهه ،ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به المسلمين للصلاة.

 فبينا هم على ذلك رأى عبد الله بن زيد النداء ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

ـ  يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟.. فقال وما تصنع به قال قلت ندعو به إلى الصلاة،  قال ألا أدلك على خير من ذلك قلت وما هو قال:

ـ  تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .

فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ـ " إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فالقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك "

فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه وهو يقول:

ـ  يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ " فلله الحمد "
روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة.
وكان بلال إذا فرغ من الأذان فأراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أذن وقف على الباب :

ـ وقال حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة يا رسول الله.

 فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه بلال ابتدأ في الإقامة.

جاء بلال ذات غداة إلى الفجر فقيل له :

ـ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم .

فصرخ بلال بأعى صوته‏:‏
ـ الصلاة خيرٌ من النوم‏.‏ 

قال سعيد بن المسيب‏:‏
ـ فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر فكان بلال يؤذن بذلك‏.‏ 
عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت :

ـ كان بيتي من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداة فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال:

ـ  (اللهم أحمدك واستعينك على قريش أن يقيموا دينك)

قالت ثم يؤذن ، وقالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة.

رواه أبو داود.

عن بن أبي مليكة أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن يوم الفتح على ظهر الكعبة فأذن على ظهرها والحارث بن هشام وصفوان بن أمية قاعدان فقال أحدهما للآخر :

ـ أنظر إلى هذا الحبشي.

 فقال الآخر:

ـ إن يكرهه الله يغيره.

وفي رواية أخرى:

لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكه في القضاء دخل البيت فلم يزل فيه حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فقال عكرمة بن أبي جهل:

ـ  لقد أكرم الله أبا الحكم حين لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول.

 وقال صفوان بن أمية:

ـ  الحمد لله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا .

وقال خالد بن أسيد:

ـ الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حتى يقوم بلال ينهق فوق البيت.

 وأما سهيل بن عمرو ورجال معه لما سمعوا بذلك غطوا وجوههم .

قال الحافظ البيهقي قد أكرم الله أكثرهم بالإسلام .

عن نافع عن ابن عمر قال:

ـ  دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الفضل بن عباس واسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال ،فأمر بلالا فأجاف ( أغلق)عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ، ثم خرج .

قال ابن عمر:

ـ فكان أول من لقيت منهم بلالا فقلت: 
ـ أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم..؟

 قال:

ـ  ها هنا بين الاسطوانتين.

وروى مسلم عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين سمعتها تقول:

ـ حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته يوم النحر وهو يقول:

ـ " لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه "

وفي رواية قالت :

ـ حججت مع رسول الله حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.

عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت وهي تصف لحظة الوداع الأخيرة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته:

ـ  بينا نحن مجتمعون نبكي لم ننم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ونحن نتسلى برؤيته على السرير،  إذ سمعنا صوت الكرارين ( المتتابعين للصلاة ) في السحر، فصحنا وصاح أهل المسجد ، فارتجت المدينة صيحة واحدة ، وأذن بلال بالفجر ، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وانتحب ، فزادنا حزنا ،وعالج الناس الدخول إلى قبره فأغلق دونهم.

عن جابر بن عبد الله قال :

ـ رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الماء رشا ، وكان الذي رشه بلال بن رباح بقربة ، بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه ثم ضرب بالماء إلى الجدار.
لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبر ، فكان إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله انتحب الناس في المسجد، فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر :

ـ أذن .

فقال :

ـ إن كنت إنما أعتقتني لأن أكون معك فسبيل ذلك ، وإن كنت أعتقتني لله فخلني ومن أعتقتني له .

فقال:

ـ  ما أعتقتك إلا لله.

 قال:

ـ فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 قال:

ـ  فذاك إليك .

فأقام حتى خرجت بعوث الشام فسار معهم حتى انتهى إليها.

وثبت في الصحيح أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال لبلال:

ـ "إني دخلت الجنة فسمعت خشف( صوت) نعليك أمامي فأخبرني بأرجىعمل عملته " ( أعظم عمل كنت ترجو به رضا الله).

 فقال :
ـ ما توضأت إلا وصليت ركعتين .

فقال:
ـ " بذاك ".
 وفي رواية :

ـ ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا رأيت أن على أني أصلي ركعتين.

فكان بلال إذا ذكر ذلك بكى‏.‏ 
وفي الحديث الصحيح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ـ " أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة وسمعت خشخشة أمامي فإذا بلال "

رواه مسلم.
عن نافع عن بن عمر قال كان بلال يحمل العنزة (عصاً في قَدْر نصف الرُّمْح أَو أَكثر شيئاً فيها سِنانٌ مثل سنان الرمح، وقيل: في طرفها الأَسفل زُجٌّ كزج الرمح يتوكأُ عليها) بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يركزها بين يديه والمصلى يومئذ فضاء.
وكان النجاشي الحبشي بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عنزات،  فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم واحدة لنفسه ، وأعطى علي بن أبي طالب واحدة ، وأعطى عمر بن الخطاب واحدة.

 فكان بلال يمشي بتلك العنزة التي أمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى حتى يأتي المصلى فيركزها بين يديه فيصلي إليها ، ثم كان يمشي بها بين يدي أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ـ زكاه الرسول وزوجه .

عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنة أبي البكير بلالا.

فقد جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا:

ـ  زوج أختنا فلانا .

فقال لهم :

ـ "أين أنتم عن بلال ..؟"

ثم جاؤوا مرة أخرى فقالوا:

ـ  يا رسول الله أنكح أختنا فلانا .

فقال :

ـ "أين أنتم عن بلال ..؟"

ثم جاؤوا الثالثة فقالوا:
ـ  أنكح أختنا فلانا .

فقال :
ـ "أين أنتم عن بلال أين ؟أين أنتم عن رجل من أهل الجنة ..؟"

فأنكحوه.
عن بن مراهن قال:

 كان أناس يأتون بلالا فيذكرون فضله وما قسم الله له من الخير فكان يقول :

ـ إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا.

ـ عن خباب في قوله تعالى (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ) إلى قوله (فتكون من الظالمين) قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حول رسول الله حقروهم ، فأتوا فخلوا به فقالوا :

ـ نريد أن يجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فاذا نحن جئناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت.

 قال:

 ـ "نعم ."
قالوا:

ـ فاكتب لنا عليك كتابا.

 قال فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية فنزل جبريل عليه السلام فقال : (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين) ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال (وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين) ثم قال : (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة) قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته .

ـ  عن أبي سعيد الخدري قال:

 جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فقام علينا فلما قام رسول الله صلى اللهم عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال:

ـ " ما كنتم تصنعون..؟"

 قلنا :

ـ يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله.

فقال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم :

ـ الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم "

فجلس رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له ، قال فما رأيت رسول الله صلى اللهم عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري فقال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم :

ـ أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذاك خمس مائة سنة * 

وقد روى الامام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال :
ـ لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 قال:

ـ  وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك.

ذكر البخاري عن البراء أنه قال:

ـ أول من قدم علينا ( إلى المدينة) مصعب بن عمير وابن أم مكتوم ثم قدم علينا عمار وبلال.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
( جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي رضي الله عنهم فقال:
ـ هؤلاء الأوس والخزرج قاموا بنصرة هذا الرجل، فما بال هؤلاء؟
 فقام معاذ رضي الله عنه فأخذ بتلبيبه حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباً يجر رداءه حتى دخل المسجد، ثم نُودي الصلاة جامعة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
ـ  «يا أيها الناس إنَّ الربَّ رب واحد، وإن الأب أب واحد، وإن الدين دين واحد، ألا وإن العربية ليست لكم بأب ولا أم، إنما هي لسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي». 
فقال معاذ وهو آخذ بتلبيبه: 
ـ يا رسول الله ما تقول في هذا المنافق؟
 فقال: 
ـ «دعه إلى النار»
 قال: فكان فيمن ارتد فقُتل في الردة. )
عن الحسن أنه  قال‏:‏
 حضر باب عمر بن الخطاب سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب ونفر من تلك الرؤوس وصهيب وبلال وتلك الموالي الذين شهدوا بدرًا فخرج آذن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فأذن لهم وترك هؤلاء .

فقال أبو سفيان‏:
ـ‏ لم أر كاليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه لا يلتفت إلينا ..؟!

فقال سهيل بن عمرو وكان رجلًا عاقَلا:‏
ـ  أيها القوم إني واللّه قد أرى الذي في وجوهكم إن كنتم غضابًا فاغضبوا على أنفسكم ،دُعي القوم ودعيتم، فأسرعوا وأبطأتم ،فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم،  أما واللّه لما سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترون أشد عليكم من بابكم هذا الذي تنافسونهم عليه‏.‏ 
قال‏:‏ ونفض ثوبه وانطلق‏.‏ 

قال الحسن‏:‏ وصدق واللّه سهيل لا يجعل اللّه عبدًا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه‏.‏ 
وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
 لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وُعِك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فدخلت عليهما فقلت:
ـ يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟
وقالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال:
ـ «اللهمَّ حبِّب إلينا المدينة كحبِّنا مكة أو أشد، اللهمَّ وصحِّحها، وبارك لنا في مدَّها وصاعها، وانقل حُمَّاها فاجعلها بالجُحْفة».
جاء في كتاب الرياض النضرة عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ ""أدخلت الجنة فسمعت فيها خسفة بين يدي فقلت ما هذا ؟..قال بلال ، فمضيت فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين ولم أر أحداً أقل من الأغنياء والنساء ، قيل لي أما الأغنياء فهم ههنا بالباب يحاسبون ، وأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب والحرير، ثم خرجنا من أحد أبواب الثمانية فلما كنت عند الباب أتيت بكفة فوضعت فيها ووضعت أمتي في كفة فرجحت بها ، ثم أتي بأبي بكر فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي فوضعت في كفة فرجح أبو بكر ، ثم أتي بعمر فوضع في كفة وجيء بجميع أمتي فوضعت في كفة فرجح عمر ، ثم عرضت على أمتي رجلاً رجلاً فجعلوا يمرون فاستبطأت عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد اليأس فقال:
ـ بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما خلصت إليك حتى ظننت أني لا أنظر إليك إلا بعد المشيبات.

 قال: وما ذاك ..؟

قال :

ـ من كثرة مالي أحاسب ."

أخرجه أحمد
 (الخسفة : الحس والحركة)

من أقواله :

ـ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بلال فوجد عنده صبرا (الطعام المجتمِع كالكُومَة ) من تمر ،قال :

ـ "ما هذا يا بلال..؟"
 قال:

ـ تمر أدخره .

قال:

ـ "ويحك يا بلال أو ما تخاف أن تكون له بحار في النار، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا "
قاله البيهقي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ "من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا"

عن عبد الله الهوريني أنه قال:

  لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب فقلت:

ـ يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ..؟

فقال :

ـ ما كان له شيء إلا أنا الذي كنت إلى ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، فكان إذا أتاه الانسان المسلم فرآه عائلا يأمرني فأنطلق فأستقرض فاشتري البردة والشيء فأكسوه وأطعمه ، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال:

ـ  إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني ففعلت .

فلما كان ذات يوم توضأت ، ثم قمت لأؤذن بالصلاة فاذا المشرك في عصابة من التجار ، فلما رآني تجهمني وقال قولا عظيما أو غليظا وقال:

ـ  أتدري كم بينك وبين الشهر ..؟

قلت:

ـ  قريب .

قال:

ـ  إنما بينك وبينه أربع ليال فآخذك بالذي لي عليك فإني لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك وإنما أعطيتك لتصير لي عبدا فأذرك ترعى في الغنم كما كنت قبل ذلك .

فأخذني في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس ، فانطلقت فناديت بالصلاة حتى إذا صليت العتمة ، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي فقلت :

ـ يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي ذكرت لك أني كنت أتدين منه قد قال كذا وكذا وليس عندك ما يقضي عني ولا عندي وهو فاضحي فأذن لي أن آتي إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني.

 فخرجت حتى أتيت منزلي فجعلت سيفي وحرابي ورمحي ونعلي عند رأسي فاستقبلت بوجهي الأفق فكلما نمت انتبهت ، فإذا رأيت على ليلا نمت حتى انشق عمود الصبح الأول ، فأردت أن أنطلق فاذا إنسان يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلقت حتى آتيه فاذا أربع ركائب عليهم أحمالهن.

 فأتيت رسول الله فاستأذنت فقال لي رسول الله:

ـ  "أبشر فقد جاءك الله بقضاء دينك."
 فحمدت الله وقال:

ـ "ألم تمر على الركائب المناخات الأربع ..؟"

قلت :

ـ بلى .

قال:

ـ "فإن لك رقابهن وما عليهن فاذا عليهن كسوة وطعام أهداهن له عظيم فدك فاقبضهن إليك ثم اقض دينك "

ففعلت فحططت عنهن أحمالهن، ثم علفتهن ثم عمدت إلى تأذين صلاة الصبح حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت إلى البقيع ،فجعلت أصبعي في أذني فقلت :

ـ من كان يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فليحضر.

 فما زلت أبيع وأقضي وأعرض حتى لم يبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين في الأرض حتى فضل عندي أوقيتان أو أوقية ونصف ، ثم انطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحده فسلمت عليه ، فقال لي:

ـ  "ما فعل ما قبلك ..؟"

قلت :

ـ قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء .

قال :

ـ "فضل شيء..؟"

 قلت :

ـ "نعم ديناران "

قال:

ـ " أنظر أن تريحني منهما فلست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منهما."

 فلم يأتينا أحد فبات في المسجد حتى أصبح ،وظل في المسجد اليوم الثاني حتى إذا كان آخر النهار جاء راكبان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما ، حتى إذا صلى العتمة دعاني فقال :

ـ "ما فعل الذي قبلك ..؟"
ـ قلت قد أراحك الله منه.

 فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك ،ثم اتبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه.

عن بلال قال:

ـ اذنت في غداة باردة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم ير في المسجد واحدا ، فقال :

ـ "أين الناس..؟"
 فقلت :

ـ منعهم البرد.

 فقال:

ـ  "اللهم أذهب عنهم البرد."
 فرأيتهم يتروحون( يأتون تباعا)

وعند أسلم قال قال بلال رضي الله عنه:
 يا أسلم كيف تجدون عمر؟
 قلت: خير، إذا غضب فهو أمر عظيم.

 فقال بلال:
ـ لو كنت عنده إذا غضب قرأت عليه القرآن حتى يذهب غضبه.
أخرج ابن سعد عن الشَّعبي قال:
خطب بلال رضي الله عنه وأخوه إلى أهل بيت من اليمن، فقال:
ـ  أنا بلال وهذا أخي، عبدان من الحبشة، كنّا ضالَّين فهدانا الله، وكنَّا عبدين فأعقتنا الله، إن تنكحونا فالحمد لله وإن تمنعونا فالله أكبر.

وعن عمرو بن ميمون عن أبيه أن أخاً لبلال كان ينتمي إلى العرب، ويزعم أنه منهم، فخطب امرأة من العرب فقالوا: 
ـ إن حضر بلال زوَّجناك.

 فحضر بلال فتشهَّد وقال:
ـ أنا بلال ابن رباح وهذا أخي، وهو امرؤ سوء في الخلق والدين، فإن شئتم أن تزوِّجوه، وإن شئتم أن تدعوا فدعوا.

فقالوا:
ـ من تكون أخاه نزوّجه، فزوَّجوه.
وجاء في كتاب أسد الغابة على لسان أبي الدرداء:
ـ أن عمر بن الخطاب لما دخل من فتح بيت المقدس إلى الجابية سأله بلال أن يقره بالشام، ففعل ذلك.

 قال: 
ـ وأخي أبو رويحة الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينه? 
قال:
ـ وأخوك.

 فنزلا داريا في خولان.

 فقال لهم( لأهل داريا):

ـ قد أتيناكم خاطبين، وقد كنا كافرين، فهدانا الله، وكنا مملوكين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فزوجوهما.

 ثم إن بلالاً رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول:
ـ "ما هذه الجفوة يا بلال? ما آن لك أن تزورنا ..؟!" 
فانتبه حزيناً، فركب إلى المدينة فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي عنده ويتمرغ عليه، فأقبل الحسن والحسين، فجعل يقبلهما ويضمهما، فقالا له: ـ نشتهي أن تؤذن في السحر، فعلا سطح المسجد، فلما قال:
ـ "الله أكبر، الله أكبر" 
ارتجت المدينة.

 فلما قال:
ـ "أشهد أن لا إله إلا الله" 
زادت رجتها.

 فلما قال:
ـ "أشهد أن محمداً رسول الله" خرج النساء من خدورهن ، فما رئي يوم أكثر باكياً وباكية من ذلك اليوم.
أخرج مسلم عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم في نفر، فقالوا:
ـ ما أخذتْ سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها.
فقال أبو بكر رضي الله عنه:
 ـ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ 
فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال:
ـ" يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك"

 فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟
 قالوا: لا. يغفر الله لك يا أخي.

وفاته :

توفي بلال بدمشق سنة عشرين ودفن عند الباب الصغير في مقبرة دمشق وهو بن بضع وستين سنة.
تعريف
قبل أن ينجب كان الرسول العظيم قد كناه...

وبعد أن أسلم اجتباه...

لحظات المصير لا تنسى، وفترات التحول في حياة المرء لها رنين الذهب ولمعان اللالئ...

وصاحبنا كان موعده مع الإسلام عظيما...

في الفلاة كان يرعى الغنم، وشاء حظه السعيد أن يمر به النبي العظيم وصاحبه الصديق،عطش الرسول كان سببا في ارتوائه بنور الإيمان والعلم، وكانت الأمانة مفتاح سره في عهده الجديد...

طلب الرسول العظيم منه لبنا ليشرب وصاحبه ، رفض وقال: إني مؤتمن...

أعجب رده الحبيب المصطفى ، وطلب منه شاه صغيرة لم تنكح ولم تنجب من قبل، ومسح ضرعها ففاض اللبن وشرب مع الصديق حتى ارتوى...

القلب العقول واللسان السؤل وسيلة الفقهاء والعظماء والحكماء ، أدهشته المعجزة التي رآها بعينيه، وهفا إلى الكلمات المباركة التي أجرت اللبن في ضرع ضامر لم ينشط...

طلب العلم من الحبيب المصطفى ورجاه أن يعلمه تلك الكلمات، نظرإليه النبي وقال له:

ـ إنك غلام معلم.

أحرف قليلة لكلمات بسيطة حملت كل علوم الدين ونور الحكمة وصبته في عقل وقلب بطلنا، فسار أحد مصابيح الهدى ومرجعا للفقه وخازنا للقرآن...

قال بعد أن أسلم مبينا أثر دعوة الحبيب المصطفى عليه:

ـ أخذت من فيه  صلى الله عليه وسلم سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد .

وقال أيضا:

ـ  والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ،وفيما نزلت ، ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي لأتيته‏.‏
قال عنه الإمام علي رضي الله عنه:

ـ علم القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفى به علما. 

وقال عنه حذيفة :
ـ إنه أشبه الناس هديا ودلا برسول الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع ،

وقال عبد الله بن عمر ‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ـ ‏"‏ خذوا القرآن من أربعةٍ‏:‏ من ابن أم عبد ومعاذ بن جبلٍ وأبي بن كعبٍ وسالمًٍ مولى أبي حذيفة ‏"‏‏.‏
وقال معاذ بن جبل وهو يوصي أحد أصحابه:

ـ اطلب العلم عند أربعة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وسلمان، وأبي الدرداء رضي الله عنهم.
وقال أبو موسى مبينا قربه الشديد من النبي:

ـ قدمت أنا وأخي من اليمن وما كنا نظن إلا أن ابن مسعود وأمه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال عنه أحد أصحابه:

ـ جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالأخاذ( شئ كالغدير) يروي الرجل ، والأخاذ يروي الرجلين ، والأخاذ يروي المائة ، والأخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم ، فوجدت عبد الله من ذلك الأخاذ. 
دقات قدميه الواهنتين على الأرض تزلزل عقول الكفار، وصوته الذي أشبع علما تفرد بكونه أول من أسمع المشركين آيات القرآن من سورة الرحمن ، وقال حين عاد إلى أصحابه بعد أن أوسعه الكفار ضربا:

ـ ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم غاديتهم بمثلها غداً?
ضحك أصحابه يوما منه وهو يجتبي عودا من الآراك للسواك، سألهم المعصوم عن سر ضحكهم فقالوا: من دقة ساقيه.

فمنحه الحبيب محمد وساما وباسبورا للجنة حين قال معلقاعلى ردهم:

ـ "والذي نفسي بيده لهما أثقل من الميزان من أحد." 
قال عن نفسه:

ـ ما نمت الضحى منذ أسلمت.

وقال أيضا:

ـ لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم على رأسي التراب. 

وحين ذكر الموت أمامه قال :

ـ ما أنا له اليوم بمتيسر.

أي عبادة تلك؟.. وأي تواضع؟.. أراد هذا الصحابي الجليل أن يعلمنا..؟

أنظروا إلى تقديره للعلم حين يقول:

ـ إن الرجل لا يُولد عالماً وإنما العِلم بالتعلّم‏.‏
ـ ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. 
ـ تَعلَّمُوا العِلم قبل أن يُرفِع‏.‏ 
ـ عليكم بالشفاءين‏:‏ القرآن والعسل‏.‏ 
وكان يقدر العمل ، فقال في ذلك:

ـ  إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة  .
لكنه كان يكره الانكباب على الدنيا ونسيان الآخرة ، فوضح ذلك بقوله:

ـ لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار.

( القطرب : دويبة كانتْ في الجاهلية لا تستريح نهارها سَعْياً )  
وكان الإيمان بقضاء الله بخيره وشره نهجه القويم في حياته، فقال موضحا ذلك:

ـ ما أحد من الناس يوم القيامة إلا يتمنى أنه كان يأكل في الدنيا قوتاً، وما يضرُّ أحدكم على ما أصبح وأمسى من الدنيا إلا أن تكون في النفس حزازة، ولأن يعض أحدكم على جمرة حتى تُطفأ خير من أن يقول لأمر قضاه الله: ليت هذا لم يكن.

وقال أيضا:

 ـ ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم بخير أو بشر أم بضر،  وما أصبحت على حالة فتمنيت أني على سواها. 
وحين أحس بدنو أجله أثر عنه أنه أوصى بأن يدفن بالبقيع بجوار الصحابي الجليل عثمان بن مظعون أول من مات من المسلمين بعد الهجرة، وأوصى أيضا أن يكفن في حلة بمائتي درهم...

معادلة محسوبة بدقة ، وأيمان عميق ، وثقة فيما سيئول إليه حاله...

كفن بسيط بعيدا عن التبذير والتقصير يوحي بفلسفة حكيم يأبى أن يموت قبل أن يعطي درسه الأخير لكل المسلمين في كيفية الاستعداد للموت ولقاء الله...  
رحمة الله عليك يا صاحب السواد والسواك والنعلين...

رحمة الله عليك يا من كان إذنك في الدخول على النبي دون باقي الصحابة فقط أن ترفع الحجاب...

رحمة الله عليك يابن مسعود وجمعنا الله بك في الجنة بعفوه، إن شاء الله...

عبد الله بن مسعود

اسمه : عبد الله بن مسعود.

كنيته: أبو عبد الرحمن.

أبوه : مسعود بن غافل بن حبيب.

أمه : أم عبد بنت عبد ود.

إسلامه:

أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ،ويقال إنه كان سادسا في الإسلام .

 هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وصلى القبلتين، وشهد بدراً، وأحداً، والخندق، وبيعة الرضوان، وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد اليرموك بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

وهو الذي أجهز على أبي جهل.

جاء في المنتظم للتاريخ:

(ثم مر بأبي جهل - وهو عقير - معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وتركه وبه رمق وقاتل معوذ حتى قتل فمر به عبد الله بن مسعود فوضع رجله على عينيه فقال‏:‏
ـ  لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقى صعبًا فقال‏:‏
ـ لمن الدائرة..؟

 فقال‏:‏ :

ـ لله ولرسوله .

ثم اجتز رأسه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.

عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال‏:
ـ‏ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت‏:
ـ‏ يا رسول الله إني قتلت أبا جهل‏.‏ 
قال‏:‏
ـ ‏"‏ بالله الذي لا إله غيره لأنت قتلته ‏"‏ ..؟

قلت‏:‏
ـ نعم فاستخفه الفرح ثم قال‏:‏ 
ـ ‏"‏ انطلق فأرنيه ‏"‏ ‏.‏ 

قال‏:‏
ـ فانطلقت معه حتى قمت به على رأسه‏.‏ 

فقال‏:‏
ـ ‏"‏ الحمد لله الذي أخزاك هذا فرعون هذه الأمة جروه إلى القليب ‏"‏‏.
‏ قال‏:‏ وقد كنت ضربته بسيفي فلم يعمل فيه فأخذت سيفه فضربته به حتى قتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه‏.‏ 
 وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عنه من الصحابة: ابن عباس، وابن عمر، وأبي موسى، وعمران بن حصين، وابن الزبير، وجابر، وأنس، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأبو رافع، وغيرهم. وروى عنه الكثيرون من التابعين.

ولي قضاء الكوفة وبيت المال لعمر ، وصدرا من خلافة عثمان 
صفاته الجسدية:

كان خفيف اللحم،  قصيرا ، دقيق الساقين ، شديد الأدمة ( شديد السواد ) وكان لايغير شيبه( لا يصبغ شعره)
عن هبيرة بن يريم قال:

ـ كان شعر عبد الله بن مسعود يبلغ ترقوته فرأيته إذا صلى يجعله وراء أذنيه.

وعن المسيب قال: رأيت ابن مسعود عظيم البطن أحمش ( دقيق) الساقين.
وقال زيد بن وهب: رأيت بعيني عبد الله أثرين أسودين من البكاء.
وكان من أجود الناس ثوبا ، ومن أطيب الناس ريحا. 
عن طلحة قال :

ـ كان عبد الله يعرف بالليل بريح الطيب.

وكان له خاتم من حديد.

مناقبه:

ـ كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووساده ،وسواكه ،ونعليه وطهوره في السفر. وكان يشبه بالنبي. صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته، ودله (الدل: حسن الحديث وقيل حسن الهيئة)

عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي( سري) حتى أنهاك.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏
ـ ‏"‏ رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبدٍ وسخطت لأمتي ما سخط لها ابن أم عبدٍ ‏"‏‏.‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ 
ـ ‏"‏ رجل عبد الله أو رجلا عبد الله في الميزان أثقل من أحدٍ ‏"‏‏.‏ 
قال عبد الله بن عمر ‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ـ ‏"‏ خذوا القرآن من أربعةٍ‏:‏ من ابن أم عبد ‏"‏ فبدأ به ‏"‏ ومعاذ بن جبلٍ وأبي بن كعبٍ وسالمًٍ مولى أبي حذيفة ‏"‏‏.‏ 

ـ عن عبد الله بن مسعود قال :

كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد نفرا من المشركين فقالا :

 (يا غلام هل عندك من لبن تسقينا..؟

 فقلت :

ـ أني مؤتمن ولست ساقيكما .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

ـ هل عندك من جذعة( الصغير من الحيوان كالأبل والأغنام)لم ينز عليها الفحل..؟
قلت :

ـ نعم ، فأتيتهما بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع ، ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيها ،فشرب أبو بكر ثم شربت، ثم قال للضرع :

ـ اقلص 
فقلص.

فأتيته بعد ذلك فقلت :

ـ علمني من هذا القول .

 قال :

ـ إنك غلام معلم .
فأخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد )

وقيل إن هذا الموقف كان سبب إسلامه.

قال عبد الله بن مسعود :

ـ لقد رأيتني سادس ست وما على وجه الأرض مسلم غيرنا .

كان شديد القرب من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم :

قال أبو موسى:

ـ قدمت أنا وأخي من اليمن وما كنا نظن إلا أن ابن مسعود وأمه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، اجتمع يوماً أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا:
ـ  والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجلٌ يسمعهم?
 فقال عبد الله بن مسعود:
ـ أنا. 
فقالوا: 
ـ إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلاً له عشيرة تمنعه من القوم إن أرادوه! 
فقال:
ـ دعوني، فإن الله سيمنعني.
 فغدا عبد الله حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام، فقال رافعاً صوته:
 "بسم الله الرحمن الرحيم ( الرحمن علم القرآن ) فاستقبلها فقرأ بها ، فقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه، وهو ماض في قراءته حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ..

ثم عاد الى أصحابه مصابا في وجهه وجسده، فقالوا له:

ـ  هذا الذي خشينا عليك!
 فقال:
ـ ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم غاديتهم بمثلها غداً? قالوا:
ـ حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون.
عن ثوير عن أبيه قال سمعت بن مسعود يقول :

ـ ما نمت الضحى منذ أسلمت.

عن يزيد بن عبيد الله عن بعض أصحابه قال:
رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلاً يضحك في جنازة فقال:
ـ أتضحك وأنت مع جنازة؟ والله لا أكلمك أبداً.
وعن القاسم بن عبد الرحمن قال :

ـ كان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه، ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتي مجلسه نزع نعليه فادخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا، فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم ألبسه نعليه ،ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله.
قال أبو المليح عن عبد الله أنه:

 ـ كان يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام ،ويستره إذا اغتسل ،ويمشي معه في الأرض وحشا( الأرض الوحش : القفر الخالية من الناس). 

وقال عبد الله بن شداد:

ـ إن عبد الله كان صاحب الوساد والسواك والنعلين. 
قال عنه حذيفة :

ـ إنه أشبه الناس هديا ودلا برسول الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع ، ولا أدري ما يصنع في أهله لعبد الله بن مسعود، والله لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة. 

عن علقمة قال جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال:

 ـ جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلب .

فغضب وانتفخ حتى كاد يملا ما بين شعبتي الرجل فقال:

ـ من هو ويحك ..؟

قال :

ـ عبد الله بن مسعود .

فقال:

ـ  ويحك والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك. 

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر ،وأنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته فلما كدنا نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ  "من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقراه على قراءة ابن أم عبد "

ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له:

ـ " سل تعطه سل تعطه."

‏ وقيل إنه سأل فيما سأل‏:‏
ـ  اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد ونعيماً لا ينفذ ومرافقة نبيك يعني محمداً في أعلى جنة الخلد‏.‏ 
قال عمر :

ـ قلت والله لأغدون عليه فلأ بشرنه ، فغدوت عليه فبشرته فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره ، ولا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه.

 رواه الإمام أحمد. 
 ولما مات ابن مسعود نعى إلى أبي الدرداء فقال‏:‏
ـ  ما ترك بعد مثله‏.‏
وروي عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه:

ـ  كان يجتني سواكا من الأراك ، وكان دقيق الساقين ، فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ " مم تضحكون ..؟"

قالوا :

ـ يا نبي الله من دقة ساقيه .

فقال :

ـ "والذي نفسي بيده لهما أثقل من الميزان من أحد." 
عن زيد بن وهب قال كنت جالسا في القوم عند عمر إذ جاء رجل نحيف قليل فجعل عمر ينظر إليه ويتهلل وجهه ثم قال:

ـ  كنيف( بئر) مليء علما كنيف مليء علما كنيف مليء علما.

 فإذا هو بن مسعود 
عن حبة بن جوين قال كنا عند علي فذكرنا بعض قول عبد الله وأثنى القوم عليه فقالوا:

ـ  يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلا كان أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا من عبد الله بن مسعود.

 فقال علي:

ـ  نشدتكم الله إنه لصدق من قلوبكم ..؟

قالوا:

ـ  نعم .

فقال:

ـ  اللهم إني أشهدك اللهم إني أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل.

وقال الشعبي :

 ـ ذكروا أن عمر بن الخطاب لقي ركبا في سفر له فيهم عبد الله بن مسعود فأمر عمر رجلا يناديهم :

ـ من أين القوم ..؟

فأجابه عبد الله :

ـ أقبلنا من الفج العميق .

فقال عمر:

ـ  أين تريدون ..؟

فقال عبد الله :

ـ البيت العتيق .

فقال عمر
ـ البيت العتيق إن فيهم علاما، وأمر رجلا فناداهم :

ـ أي القرآن أعظم ..؟

فأجابه عبد الله :

ـ " الله لا اله إلا هو الحي القيوم " سورة البقرة آية 255. حتى ختم الآية.

 قال:

ـ أي القرآن أحكم..؟

 فقال ابن مسعود:

ـ " إن الله يأمر بالعدل والاحسان" سورة النحل آية 90 الاية .

فقال عمر نادهم :

ـ أي القرآن أجمع ..؟

فقال ابن مسعود :

ـ " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " سورة الزلزلة الآية 7-8 .

فقال عمر نادهم :

ـ أي القرآن أخوف ..؟

فقال ابن مسعود:

ـ " ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سواء يجر به "  سورة النساء الآية 133 الآية .

فقال عمر نادهم :

ـ أي القرآن أترجى ..؟

فقال ابن مسعود :

ـ " يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله " سورة الزمر آية 53.

 فقال عمر نادهم:

ـ  أفيكم ابن مسعود..؟

 قالوا:

ـ  اللهم نعم. 

وعن أبي البختري ، سئل الإمام علي عن عبد الله بن مسعود فقال :

ـ علم القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفى به علما. 

قال أبو موسى الأشعري حين وفاة ابن مسعود:

ـ كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا.

 رواه أحمد. 
قال عبد الله إن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال له يوما :

ـ " اقرأ علي ."
فقلت:

ـ  اقرأ عليك وعليك أنزل..؟!

فقال :

ـ " إني أحب أن أسمعه من غيري"
 فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله(  فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا )

فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:

ـ "حسبك ."
وقال أبو موسى أيضا:

ـ  لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم ( يعني ابن مسعود)

عن مسروق قال‏:‏ قال عبد الله‏:‏
ـ  والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ،وألم فيما نزلت ، ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي لأتيته‏.‏
المطي ( جمع مطية وهي مايركب من الدواب) 
عن أبي وائل أن بن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال :

ـ أرفع إزارك .

فقال له الرجل:

ـ وأنت يا بن مسعود فارفع إزارك.

 فقال :

ـ إني لست مثلك إن بساقي حموشة.

 فبلغ ذلك عمر فضرب الرجل وهو يقول له:

ـ  أترد علي بن مسعود..!

وأخرج الترمذي عن علي :

ـ لو كنت مؤمرا أحدا بغير مشورة لأمرت بن أم عبد .

طُعن معاذٌ في ظهر كفه، فجعل يقول:
ـ هي أحبُّ إليّ من حمر النَّعم، ورأى رجلاً يبكي عنده فقال:
ـ ما يبكيك؟
 قال:
ـ على العلم الذي كنت أصيبه منك.

 قال:
ـ فلا تبكِ فإن إبراهيم كان في الأرض وليس بها عالم، فآتاه الله علماً، فإذا مت فاطلب العلم عند أربعة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وسلمان، وأبي الدرداء رضي الله عنهم.

 وعن تميم بن حذلم قال:

ـ  جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر ، وما رأيت أحدا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أحب إلي أن أكون في مسلاخه
(المسلاخ : الهدي والطريقة) منك يا عبد الله بن مسعود. 

وعن مسروق قال:

ـ  شاممت (تَعَرَّفْتَ ما عندهم بالاخْتبار والكشف )أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى ستة نفر منهم عمر وعلي وعبد الله وأبي بن كعب وأبو الدرداء وزيد بن ثابت ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين علي وعبد الله. 
وعنه قال :

ـ جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالأخاذ( شئ كالغدير) يروي الرجل والأخاذ يروي الرجلين والأخاذ يروي المائة والأخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم ، فوجدت عبد الله من ذلك الأخاذ. 
قال عثمان بن أبي العاص رضي الله:
ـ  رجلان مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحبهما: عبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر رضي الله عنهم.
وعن الحسن رضي الله عنه قال:
ـ  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عمرو بن العاص رضي الله عنه على الجيش عاملاً وفيهم عامة أصحابه، فقيل لعمرو:
ـ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يستعملك ويُدْنيك ويحبك.

 فقال:
ـ قد كان يستعملني فلا أدري يتألَّفني أو يحبني. ولكن أدلكم على رجلين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبحهما: عبد الله بن مسعود، وعمار ابن ياسر رضي الله عنهم.
وقال عبيد الله بن عبد الله :
ـ كان عبد الله إذا هدأت العيون قام فسمعت له دوياً كدوي النحل حتى يصبح.

عبادته وتقواه:

كان يصوم الاثنين والخميس. 

عن عبد الرحمن بن يزيد قال :

ـ ما رأيت فقيها قط أقل صوما من عبد الله ، فقيل له :

ـ لم لا تصوم ..؟

قال :

ـ إني أختار الصلاة على الصوم فإذا صمت ضعفت عن الصلاة. 

وعن محارب بن دثار عن عمه محمد قال:

  مررت بابن مسعود بسحر وهو يقول:

ـ  اللهم دعوتني فأجبتك، وأمرتني فأطعتك وهذا سحر فاغفر لي .

فلما أصبحت غدوت عليه فقلت له،  فقال :

ـ إن يعقوب لما قال لبنيه (سوف استغفر لكم)  سورة يوسف آية 98 ، آخرهم إلى السحر. 
عن علقمة قال :

ـ مرض ابن مسعود مرضا فجزع فيه.

فقلنا له :

ـ ما رأيناك جزعت في مرض ما جزعت في مرضك هذا ..!

فقال:

ـ إنه أخذني وأقرب بي من الغفلة.

كان شديد الدقة والتحري فيما يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

عن عمرو بن ميمون قال :

ـ اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة ما سمعته يحدث فيها عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم ولا يقول فيها قال رسول الله ، إلا أنه حدث ذات يوم بحديث فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاه الكرب،  حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته ، ثم قال إن شاء الله تعالى إما فوق ذلك وإما قريب من ذلك وإما دون ذلك. 

كان شديد الخوف من الله:

 عن مسروق قال:

ـ  قال رجل عند عبد الله ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين ،أكون من المقربين أحب إلي.

 فقال عبد الله :

ـ لكن هاهنا رجل ود أنه إذا مات لا يبعث .( يعني نفسه)

وأخرج أبو نُعَيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
ـ ما أحد من الناس يوم القيامة إلا يتمنى أنه كان يأكل في الدنيا قوتاً، وما يضرُّ أحدكم على ما أصبح وأمسى من الدنيا إلا أن تكون في النفس حزازة، ولأن يعض أحدكم على جمرة حتى تُطفأ خير من أن يقول لأمر قضاه الله: ليت هذا لم يكن.

قال سفيان الثوري :

ذكر الموت عند عبد الله بن مسعود فقال:

ـ ما أنا له اليوم بمتيسر.
وذكر جرير أن عبد الله قال:

ـ  وددت أني إذا مت لم أبعث. 

  وعن الحسن قال قال عبد الله بن مسعود:

ـ  لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لي اختر نخيرك لأحببت أن أكون رمادا. 

وعن أبي وائل قال قال عبد الله :

ـ وددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأنه لا يعرف نسبي. 

من أقواله:
عن حبيب بن أبي ثابت قال :

ـ خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس،  فقال لهم:

ـ  ألكم حاجة ..؟

قالوا:
ـ  لا ولكن أردنا أن نمشي معك .

قال :

ـ أرجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. 
وقال عبد اللهّ بن مسعود‏:‏
ـ إن الرجل لا يُولد عالماً وإنما العِلم بالتعلّم‏.‏
وقال عبد الله بن مَسْعود‏:‏
ـ  الحَوامِيم ديباج القُرآن‏.‏ 
وقال عبدُ الله بن مَسعود‏:‏
ـ مِن بِرّ الحيِّ بالميِّت أن يَصِل مَن كان يصلُ أباه‏.‏ 

 وقال عبد الله بن مَسعود‏:‏ 
ـ لا تُعادُوا نِعَم الله.

قيل له‏:‏
ـ ومن يُعادي نِعَم اللّه ..؟

قال‏:‏
ـ الذين يحْسُدون الناسَ على ما آتاهم الله من فِضله‏.‏ 
وقال عبد الله بنُ مسعود‏:‏ 
ـ اللهم وَسِّع علي في الدنيا وزَهِّدني فيها ولا تُزْوِها عَني وتُرَغبني فيها‏.‏
عن عبد الله بن مَسْعود أنه قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏
ـ " ما مِن عَبدِ أصابه هَم فقال‏:‏ اللهم إنَي عبدك وابن عَبْدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيّ حُكْمك عَدْل فيّ قضاؤك أسألك بكلِّ اسمٍ سَمَيت به نَفْسَك أو ذَكرْتَه في كتابك أو عَلًمته أحداً من خَلْقك أو استأثرت به في عِلْم الغَيْب عندك أن تجعل القرآن ضِياءَ صَدْري ورَبيعَ قَلْبي وجَلاء حُزْني وذهاب هَمِّي إلا اذهَب الله هَمَه وبدَّله مَكانَ حُزْنه فرحاً" 
‏
 قال عبد الله بن مَسعود‏:‏ 

ـ إنَّ في كتاب الله آيتَين ما أصاب عبدٌ ذَنباً فقرأهما ثم استغفر الله إلا غُفر له‏:‏ ‏)والَّذين إذا فَعلُوا فاحشةً أو ظَلَموا أنْفُسهم ‏)إلى آخر الآية ‏)‏ ومَنْ يَعْمَل سُوءًا أو يَظْلم نَفْسَه ثم يَسْتغْفر الله يجِد الله غَفُوراً رَحيماً ‏(‏ 
وعن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ( 
 فقال :

ـ إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا ؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.    
ولما دُفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقْبل عبدُ الله بن مَسعود وقد فاتَتْه الصلاةُ عليه فوَقَفَ على قَبره يبكي ويَطْرح رِداءه ثم قال‏:‏
ـ واللّه لئن فاتَتْني الصلاةُ عليك لا فاتَني حُسْنُ الثّناء أما واللهّ لقد كنتَ سَخيا بالحقّ بخيلاً بالباطل تَرضى حين الرِّضا وتَسْخَط حين السُّخْط ما كنتَ عَياباً ولا مَدِّاحاً فجزاك الله عن الإسلام خَيْراً‏.‏ 
عن عبد الله بن مَسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏
 ـ " إذا سألتم الحوائج فاسألوا العرَب فإنها تُعْطى لِثَلاَث خِصال‏:‏ كَرَم أحسَابها واستحياء بَعْضها من بعض والمُواساة للّه‏" 
 عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ في أذن مبتلى، فأفاق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ـ" ما قرأت في أذنه?"
 قال:
ـ (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً  )المؤمنون 115،. حتى ختم السورة.

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ـ" لو أن رجلاً موقناً قرأها على جبل لزال"  
عن عبد الله بن مسعود، قال:
ـ إذا أحب الله عبداً اقتناه لنفسه و لم يشغله بزوجة ولا ولد.

وعن أبي وائل قال: قدم علينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فنَعى إلينا عمر، فلم أرَ يوماً كان أكثر باكياً ولا حزيناً منه، ثم قال:ـ  والله لو أعلم أن عمر كان يحب كلباً لأحببته، والله إني أحسب العِضاه(والعضاهُ من الشجر: ما كان له شوك صغيراً كان أَو كبيراً)  قد وَجَدَ فَقْد عمر.
وعن عبد الله بن مسعود قال :

ـ لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله .

فجاءته امرأة فقالت :

ـ إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت .

فقال :

ـ ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله 
فقالت :

ـ لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول.

 قال:

ـ  لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ؟

 قالت :

ـ بلى .

قال:

ـ  فإنه قد نهى عنه .
 وقال بن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ـ  "يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا رجل يفر بدينه من قرية إلى قرية، ومن شاهق إلى شاهق، ومن جحر إلى جحر"  
عن عبد الله بن مسعود، قال:
ـ إن القرأن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا له ظهر وبطن، وأن علي بن أبي طالب عنده علم الظاهر والباطن.

قال بن مسعود:
ـ إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع أن يتعلم منه شيئاً فليفعل، فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء، وأن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كخراب البيت الذي لا عامر له، وأن الشيطان يخرج من البيت الذي تسمع فيه سورة البقرة. 

قال عبد الله:
ـ إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن، ولا تشغلوها بغيره. 

 عن عون بن عبد الله، قال: قال لي عبد الله:
ـ ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. 
عن عبد الله بن عكيم، قال: سمعت بن مسعود، في هذا المسجد، يبدأ باليمين قبل الكلام، فقال:
ـ ما منكم من أحد إلا أن ربه تعالى سيخلو به كما يخلوا أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: يا بن آدم ما غرك بي? ابن آدم ماذا أجبت المرسلين، ابن آدم ماذا عملت فيما علم؟

قال عبد الله:
ـ ذهب صفو الدنيا وبقي كدرها، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. 
قال عبد الله:
ـ والذي لا إله غيره ما أصبح عند آل عبد الله ما يرجون أن يعطيهم الله به خيراً، أو يدفع عنهم به سوءاً، إلا أن الله قد علم أن عبد الله لا يشرك به شيئاً. 

قال بن مسعود:
ـ ويل لمن لا يعلم، ولو شاء الله لعلمه، وويل لمن يعلم، ثم لا يعمل .
قال عبد الله بن مَسْعود‏:‏
ـ تعَلَّموا فإذا عَلِمْتم فاعمَلوا‏.‏ 
قال عبد الله بن مسعود‏:‏ 
ـ تَعلَّمُوا العِلم قبل أن يُرفِع‏.‏ 
قال عبد الله بن مسعود ‏:‏
ـ عليكم بالشفاءين‏:‏ القرآن والعسل‏.‏ 
وعن الحارث بن سويد قال قال عبد الله :

ـ لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم على رأسي التراب. 

 عن الأحوص الجشمي قال :

ـ دخلنا على ابن مسعود وعنده بنون له ثلاثة غلمان كأنهم الدنانير حسنا فجعلنا نتعجب من حسنهم ، فقال لنا :

ـ كأنكم تغبطوني بهم ..!

قلنا:

ـ  والله أي والله بمثل هؤلاء يغبط المرء المسلم .

فرفع رأسه إلى سقف بيت له صغير قد عشش فيه خطاف( طائر يجول بالليل مثل الخفاش لكنه أحسن منه ) 

ـ والذي نفسي بيده لأن أكون قد نفضت يدي عن تراب قبورهم أحب إلي أن يسقط عش هذا الخطاف وينكسر بيضه. 

 وعن قيس بن جبير قال قال عبد الله:

ـ  حبذا المكروهات الموت والفقر ، وأيم الله إن هو إلا الغنى والفقر وما أبالي بأيهما بليت ، إن حق الله في كل واحد منهما واجب ، وإن كان الغنى فيه للعطف وإن كان للفقر إن فيه للصبر. 
 عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: 
دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله:
ـ لو انفقأتْ عينك كل خيراً لك. 

وعن الحسن قال قال عبد الله بن مسعود :

ـ ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم بخير أو بشر أم بضر،  وما أصبحت على حالة فتمنيت أني على سواها. 

عن عبد الله بن مرادس قال:

ـ  كان عبد الله يخطبنا كل خميس فيتكلم بكلمات فيسكت حين يسكت ونحن نشتهي أن يزيدنا. 

عن عبد الرحمن بن حجيرة يحدث عن أبيه عن ابن مسعود أنه كان يقول:

ـ  إنكم في ممر من الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة ، والموت يأتي بغتة ، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة ،ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثل ما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ،ولا يدرك حريص ما لم يقدر له،  فإن أعطى خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه ، المتقون سادة ، والفقهاء قادة ، ومجالسهم زيادة .

رواه الإمام أحمد. 

وعن الأحوص عن عبد الله أنه كان يوم الخميس قائما فيقول:

ـ  إنما هما اثنتان الهدي والكلام،  وأفضل الكلام كلام الله ، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وإن كل محدثة بدعة فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل ، فان كل ما هو آت قريب ، ألا وإن بعيدا ما ليس أتيا، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه ، وإن السعيد من وعظ بغيره، إلا وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويعوده إذا مرض،  ألا وإن شر الروايا روايا الكذب ، ألا وإن الكذب لا يصلح منه هزل ولا جد، ولا أن يعد الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه له ، ألا وإن الكذب يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ، ألا وإنه يقال للصادق صدق حتى يكتب عند الله عز وجل صديقا ، ويكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا ، ألا هل أنبئكم ما العضة ..! قيل وما هي ؟؟ .. قال:

ـ  هي النميمة التي تفسد بين الناس  . 

  عن عبد الرحمن بن عابس قال قال عبد الله بن مسعود:

ـ  إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل ، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم ، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ، وخير الهدى هدي الأنبياء ، وأشرف الحديث ذكر الله ، وخير القصص القرآن، وخير الامور عواقبها ، وشر الأمور محدثاتها ، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها ، وشر المعذرة حين يحضر الموت ، وشر الندامة يوم القيامة ، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى ، وخير الغنى غنى النفس ، وخير الزاد التقوى ، وخير ما ألقي في القلب اليقين ، والريب من الكفر، وشر العمى عمى القلب ، والخمر جماع الإثم ، والنساء حبالة الشيطان، والشباب شعبة من الجنون ، والنوح من علم الجاهلية ، ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ولا يذكر الله إلاهجرا ، وأعظم الخطايا الكذب ، وسباب المسلم فسوق وقتله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه ، ومن يعف يعف الله عنه ، ومن يكظم الغيظ يأجره الله ،ومن يصبر على الرزية يعقبه الله ، وشر المكاسب كسب الربا ، وشر المآكل أكل مال اليتيم ، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه ، وإنما يكفي أحدهم ما قنعت به نفسه ، وإنما يصير إلى أربعة أذرع والأمر إلى آخرهم ، وملاك العمل خواتمه ، وشر الروايا روايا الكذب،  وأشرف الموت قتل الشهداء ، ومن يعرف البلاء يصبر عليه ومن لا يعرفه ينكره ، ومن يستكبر يضعه الله ، ومن يتول الدنيا تعجز عنه ،ومن يطع الشيطان يعص الله ،ومن يعص الله بعذبه. 

وعن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال:

ـ  ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون ، وبنهاره إذا الناس مفطرون ، وبحزنه إذا الناس فرحون ، وببكائه إذا الناس يضحكون،  وبصمته إذا الناس بخلطون،  وبخشوعه إذا الناس بختالون ، وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا ، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا(الشح والحرص على الدنيا  )  ولا صياحا ولا حديدا( معوجا) 
رواه الإمام أحمد. 

وعن الأعمش قال كان عبد الله يقول لإخوانه:

ـ  أنتم جلاء قلبي. 

وعن أبي اياس البجلي قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول :

ـ من تطاول تعظما خفضه الله ، ومن تواضع تخشعا رفعه الله ، وإن للملك لمة وللشيطان لمة،  فلمة الملك إيعاذ بالخير وتصديق بالحق ،فإذا رأيتم ذلك فأحمدوا الله عز وجل ، ولمة الشطان إيعاذ بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله  . 

وعن عمران بن أبي الجعد عن عبد الله قال :

ـ إن الناس قد أحسنوا القول فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن لا يوافق قوله فعله فذاك الذي يوبخ نفسه  . 

وعن خيثمة قال قال عبد الله :

ـ لا الفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار
( القطرب : دويبة كانتْ في الجاهلية لا تستريح نهارها سَعْياً )  .
وأخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
ـ الناس ثلاثة فما سواهم فلا خير فيه: رجل رأى فئة تقاتل في سبيل الله فجاهد بنفسه وماله، ورجل جاهد بلسانه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ورجل عرف الحق بقلبه.

 وأخرج ابن أبي شيبة ونعيم عن ابن مسعود قال:
ـ إذا رأيت المنكر فلم تستطع له تغييراً فحسبك أن يعلم الله أنك تكرهه بقلبك.

وقال أيضا: 
ـ إنَّ الرجل يشهد المعصية يُعمل بها فيكرهها فيكون كمن غاب عنها، ويغيب عنها فيرضاها فيكون كمن شهدها.
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال: 
ـ يذهب الصالحون أسلافاً (السَّلَفُ القوم المتقدّمون في السير ) ويبقى أهل الرَّيْب من لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً.
وعن المسيب بن رافع قال قال عبد الله بن مسعود:

ـ  إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة  .
 رواه الإمام أحمد
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ـ" كيف أنتم إذا التبستكم فتنة، فتتخذ سنة يربو منها الصغير ويهرم فيهما الكبير وإذا ترك منها شيء قيل تركت سنة "

 قالوا: 
ـ متى ذلك يا رسول الله?
 قال:
ـ" إذا كثر قراؤكم، وقلت علماؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل اللآخرة، وتفقه لغير الله"

  قال عبد الله: فأصبحتم فيها. 

عن بن مسعود، قال:
ـ ثلاث أحلف عليهن، والرابعة لو حلفت عليها لبررت. لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبد في الدنيا إلا فولاه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوماً إلا جاء معهم، والرابعة التي لو حلفت عليها لبررت، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. 

 وروي عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال:

ـ من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا.  
 عن هذيل بن شرحبيل، قال، قال عبد الله: 
ـ من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا، يا قوم فأضروا بالفاني للباقي. 

قال إياس البجلي، سمعت بن مسعود، يقول: 
ـ من راءى في الدنيا راء الله به يوم القيامة، ومن يسمع في الدنيا يسمع الله به يوم القيامة، ومن يتطاول تعظماً يضعه الله، ومن يتواضع تخشعاً يرفعه الله. 

 وعن موسى بن أبي عيسى المزني قال قال عبد الله بن مسعود:

ـ  من اليقين أن لا يرضى الناس بسخط الله ولا تحمدن أحدا على رزق الله، ولا تلومن أحدا على ما لم يؤتك الله ، فإن رزق الله لا يسوقه حرص الحريص ولا يرده كره الكاره ، وإن الله بقسطه وحكمه وعدله وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا ، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط  . 

وعن مرة عن عبد الله قال :

ـ ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك ،ومن يقرع باب الملك يفتح له  .
لما بعث عثمان إلى عبد الله بن مسعود يأمره بالقدوم عليه بالمدينة، وكان بالكوفة، اجتمع الناس عليه فقالوا:
ـ  أقم، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيءٌ تكرهه.
 فقال عبد الله: 
ـ إن له علي حق الطاعة، وإنها ستكون أمورٌ وفتنٌ، فلا أحب أن أكون أول من فتحها.
أخرج أحمد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت:
ـ كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح كراهتة أن يهجم منا على أمر يكرهه، وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، فأدخلتها تحت السرير، فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عِنقي خيطاً، فقال:
ـ ما هذا الخيط؟
 قلت: 
ـ خيط رُقي لي فيه.

 فأخذه فقطعه ثم قال:
ـ إن أهل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ـ" إن الرقى والتمائم والتَّوَلة شرك"
( التولة : ضَرْب من الخَرَز يوضع للسِّحْر فتُحَبَّب بها المرأَةُ إِلى زوجها )

قلت له: قد كانت عيني تقذف فكنت اختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت؟ 
فقال: 
ـ إنما ذاك من الشيطان كان ينخسها بيدهه فإذا رقاها كفَّ عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
ـ "اذهب البأس ربَّ الناس، اشفِ الشافي لا شفاء إلاَّ شفؤك، شفاء لا يغادر سقماً "

وعن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد قالا قال عبد الله :

ـ إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. 
رواه الإمام أحمد. 

 وعن إبراهيم بن عيسى عن عبد الله بن مسعود قال:

ـ  كونوا ينابيع العلم ، مصابيح الهدى ، أحلاس البيوت (جلوس بالبيت لا يبرحونه) سرج الليل،  جدد القلوب،  خلقان الثياب ( الثياب البالية)،  تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض  . 

  عن معن قال قال عبد الله بن مسعود :

ـ إن للقلوب شهوة وإقبالا ، وإن للقلوب فترة وادبارا،  فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها ، ودعوها عند فترتها وادبارها  . 

وعن عون بن عبد الله قال قال عبد الله:

ـ  ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العمل الخشية  . 

وعن منذر قال جاء ناس من الدهاقين( تجار بالفارسية) إلى عبد الله بن مسعود فتعجب الناس من غلظ رقابهم وصحتهم فقال عبد الله:

ـ إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضه قلبا ، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضه جسما ، وايم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان ( الجعلان حيوان معروف كالخنفساء) . 

وعن عوف بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود:

ـ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته ، حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. 
 ففسرها أصحاب عبد الله قالوا حتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام والتواضع في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية الله وحتى يكون حامده وذامه عنده في الحق سواء .

 رواه الإمام أحمد. 

 وعن طارق بن شهاب عن عبد الله قال:

ـ إن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه شيء، يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيقسم له بالله إنك لكيت وكيت فيرجع وما حبي من حاجته بشيء ، ويسخط الله عليه  . 

 وقال أيضا:

ـ  مع كل فرحة ترحة ، وما مليء بيت حبرة ، إلا مليء عبرة.

 رواه أحمد. 

وعن الضحاك بن مزاحم قال قال عبد الله :

ـ ما منكم إلا ضيف وماله عارية ، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها  . 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال أتاه رجل فقال:

ـ يا أبا عبد الرحمن علمني كلمات جوامع نوافع .

فقال له عبد الله :

ـ لا تشرك به شيئا ، وزل مع القرآن حيث زال ، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان حبيبا قريبا  . 

عن مالك بن مغول قال قال عبد الله بن مسعود:

ـ  يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالها التلاؤم بينهم ، يسمون الأنتان. 

 وعن خيثمة قال قال عبد الله :

ـ إذا حب الرجل أن ينصف من نفسه، فليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.  

 وروي أيضا عن خيثمة قال قال عبد الله :

ـ الحق ثقيل مريء ، والباطل خفيف وبي ، ورب شهوة تورث حزنا طويلا  . 

 وعن عنبس بن عقبة قال قال عبد الله بن مسعود:

ـ والله الذي لا اله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال:

ـ  إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها  . 

وعن أبي عبيدة قال قال عبد الله :

ـ من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا تأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل ، فان قلب الرجل مع كنزه  . 

وعن القاسم قال قال رجل لعبد الله أوصني يا أبا عبد الرحمن قال:

ـ  ليسعك بيتك ، وأكفف لسانك ، وأبك على ذكر خطيئتك  . 

 وعن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال :

ـ أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أفضل منكم .

قيل له :

ـ بأي شيء..؟

 قال :

ـ إنهم كانوا أزهد في الدنيا أو أرغب في الآخرة منكم. 

وعن زاذان عن عبد الله بن مسعود قال:

ـ  يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له أد أمانتك .

فيقول:

ـ  من أين يا رب قد ذهبت الدنيا..؟

 فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها حتى إذا ظن أنه خارج بها هوى في أثرها أبد الآبدين. 

وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال :

ـ لا يقلدن أحدكم دينه رجلا ، فان آمن آمن ، وإن كفر كفر، وإن كنتم لا بد مقتدين ، فاقتدوا بالميت ، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. 

 وعن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله :

ـ لا تكونن إمعة .

قالوا :

ـ وما الإمعة? 
قال :

ـ يقول أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت ، وان ضلوا ضللت ، إلا ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس أن لا يكفر. 

وعن سليمان بن مهران قال بينما ابن مسعود يوما معه نفر من أصحابه إذ مر أعرابي فقال :

ـ على ما اجتمع هؤلاء ..؟

فقال ابن مسعود :

ـ على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه.
عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
ـ لكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهو في قبر عبد الله ذي البجادين، وأبو بكر وعمر يدليانه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ـ" أدنيا مني أخاكما."

 فأخذه من قبل القبلة حتى اسنده في لحده، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووليا هما العمل، فلما فرغا من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه يقول: ـ"اللهم إني أمسيت عنه راضياً فارض عنه".
 قال ابن مسعود:
ـ فوالله لوددت أني مكانه، ولقد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة.
موقف عبد الله بن مسعود من مصحف عثمان
لم يثبت أن ابن مسعود خالف عثمان في ذلك، وكل ما روي في ذلك ضعيف الإسناد، كما أن هذه الروايات الضعيفة التي تتضمن ذلك تثبت أن ابن مسعود رجع إلى ما اتفق عليه الصحابة في جمع القرآن، وأنه قام في الناس وأعلن ذلك، وأمرهم بالرجوع إلى جماعة المسلمين في ذلك. وقال:
ـ إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن ينتزعه بذهاب العلماء، وإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، فجامعوهم على ما اجتمعوا عليه، فإن الحق فيما اجتمعوا عليه.

 وكتب بذلك إلى عثمان. 
وقد ورد عن ابن كثير رجوع ابن مسعود إلى الوفاق.

وأكد الذهبي ذلك فقال:
 وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع عثمان ولله الحمد.
ولا يلتفت إلى ما كتبه طه حسين في قضية المصحف وعلاقة عثمان مع ابن مسعود وما ساقه بأسلوب مسموم، فيه أفكار أخذها من أساتذته المستشرقين. الذين اعتمدوا على روايات ضعيفة ورافضية في تشويه علاقة الصحابة ببعضهم رضي الله عنهم جميعا.

إن ابن مسعود الذي ترك صلاة القصر في منى خشية من الخلاف والفتنة ومتابعة للخليفة، هل يتوقع  منه أن يصعد المنبر ويحرض الناس على الخلاف، وهو القائل:
ـ إن الخلاف شر.
إن مؤرخي الروافض زوَّروا روايات ونسبوها لابن مسعود وموقفه من عثمان رضي الله عنهم، وأظهروا في تلك الأكاذيب الصحابة قوما متنازعين متباغضين، متعنتين متفاحشين في القول، وهي روايات ساقطة لا تثبت أمام النقد الهادئ الموضوعي، ويرفضها الذوق المؤمن والعقل الفطن، وقد زعمت الرافضة كذبا وزورا بأن ابن مسعود كان يطعن على عثمان ويكفره، ولما حكم عثمان ضربه حتى مات، وهذا كذب بيِّن على ابن مسعود، فإن علماء النقل يعلمون أن ابن مسعود ما كان يكفر عثمان بل لما بويع عثمان بالخلافة سار عبد الله بن مسعود من المدينة إلى الكوفة، ولما وصل إليها حمد الله وأثنى عليه ثم قال:
ـ أما بعد، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مات فلم نر يوما أكثر نشيجا من يومئذ، وإنا اجتمعنا أصحاب محمد فلم نأل عن خيرنا ذي فُوق، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان فبايعوا.

وهذه الكلمات الواضحة أكبر دليل على تلك المكانة الرفيعة لعثمان بن عفان في قلب ابن مسعود وعند جميع الصحابة، أولئك الذين مدحهم الله تعالى ورضي عنهم، وهم خير من فقه قوله سبحانه:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا) [الأحزاب: 70]. فقول عبد الله بن مسعود صدق لا يعدو الحقيقة، كما أنه نابع عن قناعته وصادر عن محض إرادته، ما قاله خوفا ولا خشية، ولم يقذف به هكذا رخيصا للاستهلاك والتغرير، أو ليحوز مكانة ومنصبا في الخلافة الجديدة. إذن فمن بدهيات الأمور وأولياتها أن ليس ثمة حقد أو بغضاء في قلب أحدهما على الآخر، وإن حدث شيء فإنما هو من أجل الحق وصالح المسلمين، ويندرج تحت فقه النصيحة وآدابها وتأديب الخليفة لرعيته، وأما ما زعم الروافض ومن سار على نهجهم من أن عثمان ضرب ابن مسعود حتى مات فهذا كذب باتفاق أهل العلم.
بعض ما رواه عن النبي:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "

ـ" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة ."   
ـ " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء "    

ـ" إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم "  

ـ" ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقه ألقاه في مهواة أربعين خريفا "

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير فكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكانت إذا جاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا نحن نمشي عنك، قال:

ـ  " ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما" 
وعن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ـ  " أشد الناس عذابا عند الله المصورون"

ـ "  سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ." 
ـ "  عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا . "

ـ "  إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه . " 

ـ "  أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر" 
ـ "  لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق "

ـ "  إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار حبوا . فيقول الله اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها . فيقول أتسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك ؟ "

ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ) 
ـ "  لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا "

عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ـ " إن لكل نبي سبعة نجباء رقباء وأعطيت أنا أربعة عشرة قلنا من هم ؟ قال أنا وابناي وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان وعمار وعبد الله بن مسعود وأبو ذر والمقداد ." رواه الترمذي .   ( صحيح )
ـ  «إنَّ لله ملائكة سيّاحين يبلِّغوني عن أمتي السلام» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حياتي خير لكم تحدِّثون ويحدِّث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض عليَّ أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأت من شر استغفرت الله لكم»
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي فإذا سجد وثب الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظههر، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فإذا قضى الصلاة وضعهما في حِجْره وقال:
ـ «من أحبَّني فليحبَّ هذين».
وفاته:

 قال سلمة بن تمام:
 لقي رجلٌ ابن مسعود فقال:
ـ لا تعدم حالماً مذّكراً، رأيتك البارحة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم على منبر مرتفع، وأنت دونه وهو يقول: 
ـ " يا ابن مسعود، هلم إلي، فلقد جفيت بعدي."

 فقال: 
ـ الله لأنت رأيت هذا?
 قال: نعم .

فما لبث أياماً حتى مات.
مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ، ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وستين سنة.
صلى عمار بن ياسر على عبد الله بن مسعود ، وقيل إن من صلى عليه كان عثمان بن عفان ، واستغفر كل واحد منهما لصاحبه قبل موت عبد الله.

وكان قد أوصى أن يكفن في حلة بمائتي درهم،  وبأن يدفن عند قبر عثمان بن مظعون.

و كان قد أوصى أيضا إن حدث به حدث في مرضه إن مرجع وصيته إلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير وأوصى بألا تزوج امرأة من بناته إلا بعلمهما ، ولا يحجر ذلك عن امرأته زينب بنت عبد الله الثقفية ، وكان فيما أوصى به في رقيقه إذا أدى فلان خمسمائة فهو حر. 
وبعد وفاة عبد الله بن مسعود دخل الزبير بن العوام على عثمان فقال:

ـ أعطني عطاء عبد الله فأهل عبد الله أحق به من بيت المال.

 فأعطاه خمسة عشر ألف درهم، وقيل أكثر.

وقد جاء في البداية والنهاية مايلي:

( وقد شهد ابن مسعود بعد النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة منها اليرموك وغيرها وكان قدم من العراق حاجا فمر بالربذة فشهد وفاة أبي ذر ودفنه ،ثم قدم إلى المدينة فمرض بها فجاءه عثمان بن عفان عائدا ، فيروى أنه قال له :

ـ ما تشتكي ..؟

قال:

ـ  ذنوبي.

 قال:

ـ فما تشتهي ..؟

قال :

ـ رحمة ربي.

 قال:

ـ  ألا آمر لك بطبيب ..؟

فقال:

ـ  الطبيب أمرضني.

 قال :

ـ ألا آمر لك بعطائك..؟

 وكان قد تركه سنتين .

فقال:

ـ  لاحاجة لي فيه.

 فقال:

ـ يكون لبناتك من بعدك .

فقال :

ـ أتخشى على بناتي الفقر إني أمرت بناتي أن يقرآن كل ليلة سورة الواقعة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

ـ " من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة" )
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